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4 شارع سوق التوفيقية بالتاهرة 
رك ال هزه حب اع بايا يا 


أن عرف الإبنان اوعد وعرفه الوحود عاش 
ٍ موصولا سكته لا فكاك له منها ؛.و6دت أن 
1 من صلته بأسرته » فهوكا يّنسب إلى 


ءِ 
أسرته نسب إلى يئته » وكا ستفيد صبورته من أسسرنه 


يستفيدهامن بيئته »غير أنه نمو فىأسرته موصولا بآ حاد و شمو 
فى كته موصولا بأعداد . ظ 
وعلى 0 تلك الصالات 5 الحقوق ظ فاذا الحقوق الى 
عليه لمن حوله عامة تربى على اأقوق التى عليه لمن حوله خاصة » 
ذا هوحن يكير فى احسان البيئة المامة الى حى الو طن نام قد 
ابرع من أحضان البّئة الخاصة الى حى الأسرة. وإذا تمسكارم 
لبيئته الخاصة ,كون جزءاً من تفكيره لبيئته العامة » وإذا هو 
حين تتنازعه عاطفتان صادقتان إحداهها لبيئته الخاصة ل أعنى 
الأسرة - والأخرى لبيئته العامة أعنى وطنه ‏ بور التى هى 
للؤطن على الى. هى الأسدة عاد الو ف مداه مرا حاكة 
ُ 


أوختود» ؛ وانمد الى ع لبيكئه من حة اوجود أملة ا 
ما بين 0 وحب / | 

ومن صفة الاندآن الناهض نسمانه ذاته لذات أمته . ملك 
وان ملت وؤردهاءقى الله شليت”إطاء اسلف 
انوذها | ورم الاسان إلى اكدافة سدع اهار باينا 
عن مر الحوان . بل إن فى الحيوان م عل أن بين 
للحماعة التى يحبا بينها » برى كيانه جزءاً من كيانها» مثل ذلك 
حماءات الغل وحماءات النحل . 
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ولقد عدر ف الإنسانوطنه العام عد أن عرف وطنها لخاص » 
ا" 5د : تغراف الأول عق 011 عيته على الثابى » وما كاد 
هرف أسرته حتى عرف اوه 2 ركنا غراف ونا صغير| 
ليعرف وطنا . كيرا ؟ غرف أشرة لس 0 

والصورة التى .عرف عليها وطنه الصغير .عرف عاما وطنه 
الكبير . والأسباب التى مجمع بده ونين أسيرته ملق الأنسات 
ا لني جمع دنه وبين أمته» يعرف وطنه الكبير جين ند ها فر" 
فى نفسه عن وطنه الصغير حين ذات" ظ كل هنا ما أمملاة عليه 
ذاك هناك . 


وما فقد الإنسان أن برعاه غير”ه صنويا » فهو لذلك لم يفقد 
أن برعى غيراء كيرا . نطء م الحبافى + 0 فيندفع ١‏ يم 
طعمه وهكذا شما 00 ليشت نا ؛ شدرما أخذ عطى 
ووفق ما نال عبسب . 

دما لم تسكن الواد سواسية فى الإعطاء لا يكون الناسسواسية 
فى الإرماء » مختلف ذلك فى نفوسهم قوةوضعفاء ولكنهم علىكل 
خال. بظلون يملكون حظأ من رطابة وحظاً من حل لهذا 
الوطن الكبير » بعد ما أسبغ علهم رعابته وأظلهم بحبه ذاك 
الوطن المتغير 

والأوطان التى حرص على بقاء أبنائها موصولين بها بأسبان 
قوبة مكينة ترعى لهم وجودهم الأول ليرعوا ها وجودثم الثابى ؛ 
وتحبطهمفى مهادثم لبحيطوها هم إلى لدودهم » تنظر إلى تلك 
المهاد نظرة الى إلى مابه حئائه » وتنظر إلى نلك الأسرة نظرة 
الكل إلى جزئه » ترى ألا حياة لها إلا فى أن لما :لك للهاد » 
ورا أل سلامة لها إلانى أن تسل هذه الآسر . 

واليد الأول 0 فترت فيه أشماء فثمة شىء واحد لذ فار هو 

ذلك لالد مير إقطرة وسذ "له قطرة المذاننا النامىة 
على كحبه لوده وأهله نم على حبه لوطنه وأمته . لا شتر فيه هدا 


فد أو إذاك :م قناء حت فية عيوم عا إلى إلى هن) امل سام 
تعويق وإبطاء لا إساءة إفناء » فالفطرة أقوى على الفناء . 

ومن هنا اختاف الناس فى إعزاز أوطانهم والذل لها كلهم 
محبون ولكتهم فى هذا الحب ختلفون . ١‏ 

وآارشك الى 9 ظبرهاء وتنسمت هواءها » 
وطعمتغذاءها » وشسرت ماءهاء» كانت منها أجزاوك التىانهن 
ها جسمك » وخواطرك التى انعقد علما فكرك » ونوازعك 
التى استوى منها أملك » وعواطفك التى معت فيك حميثتك ؛ 
واعلسياكالة كويلك غقلك.. فا تدم هده الأرض ابي 
وفكرك وأملك وحمستك وعقلك ( بلسانها نطقت ؛ وبهدما 
سعيت » ف بعشيرها احتميت . 

فأنت اوطبك بذ[ يله غ فوطتك لك . يدا عله دهده 
الأسباب حميعها هى التى خلقت من تلك الأرض التى محيا علمها 
ولا وَخلقت .«نك. نوطنا + وه ح الى أوجبت غليه رلك 
وأوحجت لك عليه » فمشت به وعاش بك . 

نلك مينة الوجود والفروعة علبا خروج عل الوحرل ” 
وما أنسى وطنه وأهله غير مريض ٠‏ ولا بلغ أن مسو بين 
الناس جميعا والأرض جميعا فى حبه إلااغافل أو متساع . 
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اسستتشس -410-5 ها 


حت الي ني ضيه 


١ 0 ُ ِ 2 -‏ 5 
وأنت حين تحب أرضا غير أرضك تحبا بوازع من 
حك لأرضك »؛ وكذلك أنت حين نحي أمة غير أمتك نحها 

, 35 ل : ام-2 1 ل 
وأ كنا ' حين لذو 3 إلى إشاى واو رضك على كل أرض » 

1 تؤئر أمتك على كل أمة. » إذ ع مالنات زه شاش و مادا ء 

انت تأنس باللبى إن كان فى يك م قبل عليه إن كان 


عر متك ؛ م تخنى نه إن كان من جنسك » وإذا بك نلزمه 


إن كان عق فتاكت : » هكد 5 ددا لك منه جد بد حامع 
ار م 1 ومن هنا كان الحرس على الغ 


"الشاففة ” كليا.. 


وحبك اوطنك لن يمخلق منك عدوا لغر وطك إلا ]ذا 
لقنت الخب على غيرصورته الحقة » إذ حبك لوطنك من حبك ظ 
ادك +وحبك وجودك لجار حرمان غيرك من الوجود » 
اذا تحال لشن طمن + و إذا اسيحال اللن لبا لتر 7 
2 سه » وعدا الفرد على الفرد » والوطن على الوطن » 
بخرى بهذا ذاك الطمع. الي ا 

فأنت إذا ملكت ادن اوبتك ملكت الي للوجود كله » 

١ 


شعادل الأوطان ا ا »؛ وتادلك الأوطان َنبا بحي ؛ 
حّبًا لاشوءه طمع ولا مخالطه نزوة » فيسل لك وطنك 
والسل للدناس أوطاهم » وإذاهذا الحب للوطن الخاص عون 
حزءا من الب للوطن العام » وإذا أهل الأرض قد بلغوا 
ما بر بده لهم دعاة الخير من أمن وسلام ٠‏ 

والقلوب حين تعمر” بالحب لاتعرف الكر اهية » وحين 

نعمر باحّير لاسي لوي ات ع فاعر فه 
خاوى الوفاض من الحثثب ؛ واعرف ما بصدر عنه من ذلك 
لوانا من الوآن الز يتقف +»'بوإذا وقمت عل ل ”7 
مايه الا م سول رظي معني بلقم رداك لوا 


ألوان الرياء . 
ا أن سوس محا من اسع قله لكر اهية 4 
عر 
وما أدرك 0 ا نا من تمع حبرم من عبر غيره . 


د 36 4 
وبعد فا خلا أدب أمة من حمس » وما خلا:هذا الح ست وه 


لرخدين بى+ بخص الزن وان هذا الدع سا ا 
01 يني له صفنانه وله مين انه 

ونب أن نطالع هذا اللون من ألوان الحب » وأعنى به حب 
الوطن.ة فى الآدن العربى » لحب أن نطالعه على مس الآيام 


ونستمع إليه على مختلف الآاسنة » ثم تحب بعد هذا أن عرف 
ومحب أن نصور من هذا كله صورة كاملة لصفتين اثنتين : 
أو لامها : هل 10 هذا الآدب وأحسن التعبير عر 
ونآنتهما : هل نهآ هذا الأدب. فأحسن” التدمكة أجتالا 
ظ انتحب الآوطان مع وطنها ونح بالأهلين مع أهلها » ترعىاوطنها 
حقه وترعى للا وطان حقوقها » بم هى على هذا تؤثر وطنها 
على الأوطان » محب أن سبق خطواه ؛ وأن تعلو كعنه 3 000 


سمو على الضر والإضرار . 
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ع 1 نر تين ا جناي يف2 


ظ 
ظ 
1 سمه 
ظ 
ظ 
: 
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00 
كا قات لك سو ,ستقبل حبسا ذا طابع مناش ؛ 
حبا تسم بالوقارو الهدوء ؛ حب استون مشاعره 
و كلت دواافنة دلوتت القوين كوا عمد ما مكل 
إلى النفوس مع اناء والمحواء وه تشالط الحم والعظم والدم » 
وأحّسته الحواس كلها مع .ما دحس فنشات به الحواس كلبا 6 
حبا لم تعر فه النفوس شيئًا طارما فتهيج لغىء ء طارىء ثم محمد » 
3 1 تكيجبيه الحوااس. شيكا جديدا لصفي هذا الغىء الجد بد 


من أجل ذلك انسم حب الأوطان بالوفاء والحدوء » ولم ياخذ 
هذا الطابع الضطرب الهاتم الذى سبدو مع ألوان أخرى من 
الحى » وككنه على وقاره وهدوئه كان أ بعد أثرا وأعمق مكانا » 
م هو نادت لاعرف التقلب » باق اعرف الزوال نام عرف 
القفات: » قكدطئ شتمى هل الخدكود , لزن ١‏ 
العقوق . 


١» 


6097 #4 تتمبيه :> ذا 


وهو لهذا كله قل على الألسنة » وكثث فى الأفشدة» 
واستحال قضايا دماتمها أدلة يستمسك با العقل » ولم عد 
لواعج دوافعها مشاعر تضطرب بها القلوب حينا ثم نسكن . 

فأنت على هدا سوف تطالع حدما حادا 6 اه 
العقل كثيرا وتملى فيه العاطفة قليلا » أعنى أنه حب درك 
الإنسان أسبابه يدرك أهدافه فهو بادىء" فيه عن عقل معنتو 
فيه عن عقل » والعاطفة فى ظل هذا كله حيّة لا محمد » ذا كية . 
لدخير ويامب * و مع استملائها تضق 
على منطق العقل الرزين ده القكن المدله.. 

من أجل ذلك كاد منطق العقل أن خرج حب الأوطان 
إلى صور أخرى ليست أدبا وليست حباء وإما هى من | 
البحت » ولكنها على صورتما هذه العامية حمل 0 
الحدّي العميق . فعلمك بالثىء صورة من شغفك به » وإذا 
جك هذا الم إلىآن حمق كله وتؤلف تعيهبدل رلك حل 
عشمق شنفك بها ء وفرط حبك له ٠‏ والمم كالادب لون من 
ألوان التسير ما نزحم النفس ؛ وصورة العلم فى النفس ليست 
أدنى من صورة الب » كلتاها قد تستحيل هماما وتستحيل 
ولا » غير أنهما مختلفان إملاء » فصورة الحب تل ملى محرفقا 

١١ 


دلو وا و ولجنا وتدليا منتطلمها الأدث. فى إطارنه #“الشعر 
والدثز : ونون ام حل بيطا ودرسا و بمحيدا وإشادة » 
ينتظمها التاليف فى إطارات مختلفة 
بهذا نستطبع أن نتعلل تلك الظواهر التى ١‏ كتنفت 
اي به خب الوطن - فى الآذتٍ العربى 
العرت و6 أ كثروا فيه إ كثارهم فى غيره » 
0 تدلمهم فى غيره » وكان هدا 5 علمت ب 
لاعن فتور ولكن: ن عن أصالة هذا الب » ملك الاصالة 
التى أحالته قضية ذهنية فى الآ كثر وقضية عاطفية فى الآقل ؛ 
وإذا هو <ين استحال قضية دهنية ستحيل قضية ا وإدا 
ووخ و رزلا 5ه :و ]ناوسن 1000 دستفتح 
به كتب وشنفرد به أيوان :من “لتب 
وان عسا كر مثلا وهو يؤلف 0 تار حه الكبير 
"تفرد جزءا عن فضاثلها ثم بعضى لجمع هن ليما بن فاون م 
إلها ومن وصل حبله بحبلها » وكذلك فمل الخطيب فى تأريخه 
لنغداد » وفعل كثير غيرها . 
تقن أ فى هذا كله ناريا » وتكنك تقر بين أسطر هذا 
الناريخ حب هؤّلاء المؤّرحين لبلاذهم » هدا سلا الذى استحال 
١١‏ 


يبيد .. 


عن وض ومس سياد فيص 1 


1١ 7‏ دو ع2 ب يي لا ل ا سنت ا يان سح عت + و عل دنا 
لع ا لوعي شو ا ا ل لاس حصان ع و و عت ا ل ا 0 


عاماثم نفئعنه أصحابه فىهذه الأسفار الطوال التى محمل العجيد 
الكبير لثلك البلاد . ظ 

وما نظن شاعرا إن أطال وأجاد » و نائرا إن أ كثر وفصل » 
بالفين أ كثر مما بلغ إليه هؤلاء المؤرخون فى الدلالة على هذا 
لحن الدفين . ولكتبما صورتان نل كم قلت لك سل تنتهيان 
9 لوعي موس الوط 

فَلْذَاالنا لقت تحول الأو طان هو عبدى عر يق كار لين 
خادارزين غورآن تلك الكر ءامن تلك النا نتن رق الأوطاة 
تدلك على أصالة هذا الحب فى النفوس. . تعرف ذلك للمرب 
ونعرفه لغير العرب » والتصفعح للتاريخ العربى برى فى ذلك شيئًا 
كثيرا فئمة "كتب خالصة لبلدان بعينها » وممة كتب تضم فصولا 
ل داق © قئعة الت قو كنار اتات - 

هذا كله مويه المكتبة الع بة » آرزدت أن أسق © لأشيز 
إلى جانب كبير سسجله التراث العربى عن الوطن » ولكنه على 
هدا سوف إلا لكو لاعلة 1 تشيد هدا الحددث غير نلك 
الإشارة العارة » إذسوف لاا نسوق هنا إلا ما هو أدب 
لا تار ء نوما من التاريعخ © بل اانه جلي ار 
حديث اخر » وأنا هنا قاصر الحديث على ماهو أدنى وما بنتظمه 

0 


الأدبت نثزه وشعره عن الوطن » من أجل ذلك سوف أترك 
ذاك الشق الأخير لحديث آخر بعال صنع الؤرخين عن الأوطان 
وما بلغوانى ذلك وما حققوا. 

ولقد أردت أن أشير إلى هذا الذى أنا نا ركه بلك الإشارة 
لأدلاك على شطرى الحدرث » ولآدلك على أن التراث العربى 
انسع للوطن اتساما كبيرا عام وأديا . 

ولقد قلت لك إن الآدرب والعالم مع الأدب والعر كاد 
ختلفان أخذاء» ومحختلفان إملاء . 

غير أن الآدب يمخاطي العاطفة و الع يخاطي العقل » وأنت 
حين تُنشىء الأجبال على فضيلة محتاج إلى أن مبيء العواطف 
قبل أن تبلغ إلى العقول » محتاج إلى الأدب قبل أن محتاج 
ن ب : 

ولا حسين الذين أشربت نفوسهم محبة بلادهم بلغوا ذلك 
إلاعن عنابة وعناءة وعنابة » فسمعوا كلة الوطن مع كل 
ما سمعون »و رأوها فى كل ما نظارون » وأحسوهافى كل 
ما يحسون » فلأت علهم السمع والبصر والفؤاد » عز ت علهم 
اا وتامر ااعيك: 

وإنك لمستطيع أن تتجعلنى على صلة وثيقة بوطنى إذا وقدرت 

١ 


لى اللكثير من الأسباب الواصلة » فلأت منى السمع عنه بكل 
شائقة » وجلوت البصر منه بكل رائقة » ونفئت فى روعى 
له كل نائقة » من مآكثر أمجاده » ومحالى تلاده » وحرمّه 
وعهادةة 

وليس شىء .شولى هذا فيبلغ فى بان » ويصل فى روعة » 
ونشفذ فى طلاوة » غير الأدب . 

فكي من حديث وحددث تصدف عنه الأذهان ولو ناكف 
له ؛ وك من محلى وتجلى تقع عايه العين ولكها لا تدوم عليه ؛ 
وك من صالحة وصالحة تمر ولا تُمسك النفوس مها شيئاا؛ 
إذااما عبنا الآد ب لهذا عله بى 4 عتسنهاللافة أ وعيي: 
الثبر . وما خادت الرياحين باعباقها » ولا الورود بالوانها» 
'ولا الشاهد مفاتنا » وإعا الأدب وحده هو الذى خلد هذا 
كله من هذه كليا . 

وما أ كثر ما تزخر ب الحياة من خبيثة وطبا وكا أ ينه 
السوط ورّع فأجدى » ولا الذواب رعلب فأغنى » فاإذا ما أتبح 
لهذه وتلك لسان من ألسنة الأدب ينفذ إلى النفوس » يوغل 
فى الأفئدة » نفر وحبّب » وأبعد وق راب . 
وبهذا الأدب البالغ وصل ريّك بين الناس ودييم شفار 


٠ 


لوحليه أشمرق كلم » وأبلغ عبارة » وأروع بان » ونز له على 
ررك قفر ناسنا حنيلون عليه ابقط ما مكوون فوناء 
وأشرح ما كونون صدورا » وأروح ما يكونون أفئدة ٠‏ 
هدا هو الأدب. ولاك رسالته ا اد علد ةق الأقدة 
والقاون والنقول. »سق آثرء :صدى ق[الأماع ‏ وحرم عل 
الألسن » وخبالا فى الأعين » وو حببا فق «القلوبو الآفئدة. 
ومن هنا كان قليله «عدل كثير غيره » بعيش الوطن فى ثنابا 
السطر من الشعر والدثٌكا يميش على صفحات كتاب با كله . 


احلا 


وتوويت : 


1 
5 


01107 
سحت عاد ش العر بى الأول على أرضه فى تقلة دائية )بر ناد 
داشر معيأ منادت الغيث © فى "لك الفبانى اللاحة الماحلة 
الظامئة » يطلب كما ومّطما وريًا » لا بكاد ستقر به الطاف 
على مريع حتى نهض إلى سواه » وكاد كون مشتاه غير 


مقيظه » ومقيظه غير مشتاه . .قول طر فة : 


حا قاظوا نجد وشتوا 
عند ذات الطلح من رتشى ر وقكر 
0 1 
اس اراي 0 
الياء عد إرسال © أو أن' وخرديم ا 0 
ش مث كانوا كونون» محا اي ممشبة » ويولُون عها 
دمن عافية 4 وأثارا بخائلة 0 ميشول لهانى الآولى وكا 
0 


ستقبلون الديا يما زخرت » ويكونما فى الثائية وكانهم ييكون 
الدنيا كلها وقد نولت ٠.‏ شول عبيد بن الأررص : 
دل لأدينة ,باون" 11 ,مورئون المحدى أولى كال 


مراجع وآشم فى نواشر معصم 
( الرقتان : روضتان .و نواشر المعصم اجروة الطاضر ). 
إلى أن .قول : ١‏ 
وففت با من بعد عشمربن ححة 
: فلار عرفت الدار بعد توهسم 
حم شول : 
فاما عرفت الدار قلت لرععها 
ألاء 0 اريم وأس 
وعاسشنا أن قبائل العرب لم مخترج عن منازلها ولم بعد 
14 


عنها كثيراً ؛ إلامع سيل مارم يقذف بالناس إلى حيث لابعر فون» 
ا ل 0 
وطن عام غلب علهم عقوماته ووسعسهم رأقمته » هو الجزيرة 
العر دمة صفاتما الى 3 لكون موحّكدة.. 

وما من شك فى أن العربى الأول فنى, فى قبيلهأ كثر 
نما فنى فى موطنه » فلقد عرف الوطن الأول لا قرار له عليه 
إلا بحجاعة قو مه 2 وعر فته ود اررض 6 عر"فه 31 
المداء أن الرقاء على أديم لآ جود هلاك وفناء » فلم يسك 
الأرض إلا إذا أمسكته هى ما تخرج » ول ببق علما إلا إذا 
بقيت م له خصبا وأمنا » إلا أنه مع هذا كله كان لا بنساها 
إذا محولعنها » وستى ذكر مراتعه بين ظلالها » م شول 
الاشجعى 

أحن إلى تلك الآ بارق من قنا 

وكانوا حين ,ضعون الرحال لمقام فارغون لكد الحاة 
بباعة 6 5 ساعاتءإن لم 600 غل مهم الغارات أيامهم والسنوات. 


01 مانت ا ريام التى تعلق نفوشم فى كقانيم لآ تمبل كيرا 


كد الحياة فاه إلا سماء لصوت لالض تجرد + وحدية 
4 


للك اعناء عا السطك, وعاخد ليس من أحاديث النفوش لا بها 
نفوس الشعراء حين كشبون وتَشب معهم عواطف حامحة فيا 
فسن نا 2 الخناق من إقفار القفر » وتلك الخصومات 
الشاجنة على الماء والنبات» لذلك كان الشعراء أ كثر ما ذ كرون 
الديار» ذكرونها مع هوى نعموا به على أرضها » أو مع وقائع 
وأام نالوا فبا وخسروا . انمع إلى قول قائليم : 
وطن اللهو الذى جَر'الصى 
فيه أذيال الوى. .توطنا 
وول ان الرومى : 2 
بلد بت به الشبيبة والصبا 
ولبست وب العيش وهو جديد 
فإذا؛ مت إفى, الشمير . , زأينه 
وعليه لما الشياب نهل 
وشول اءن ل : 
الزذ ابلك لي اللقنات عن 
وأول أرض 7 جإدى تراما 
وشول ابن مسادة : 
0 


ألا ليث شعرق هل آنان للة 
بحرة ليلل حدث رتيق أهلى 
بلاد مها نيطت على قلائدى 
وقطعن عنى حين أدركنى عقلى 
وقول جعفر بن علية الحارنى ٍ 
ألا هل إلى ظل النضارات بالضحى 
ظ سيل وتغريد الام المطوق 


ار وشربة ماء من جدورة طيب 

حرف ون انان الشاء اكتدرة 
١‏ جدورة: شر. والعضاه : شحر . والمسوق: الذى لدسوق »؛ 
أى جذوع . 
(وصيرى مع الفتيان كل عثية 
" أبارى مطاباهمضر سيداء ملق 
| بيداء ملق : مستوية لا شحر فا . 


كبو لدعض الشعراء : ١‏ 


- 
1 


ألا قل لدار بين أ كشة لجعي 
وذات الفضي حادت عليك الهواضب 


5ل ا بنك إل حلت 
دموع أضاعت ماحفظت” سوااكب 
دار "“تاعت.2 اقواء.: لمخوهديا 
ظ وطاوعنى فيا الحوى والحبائب 
واكول أنى امسن عل تن جب السباعا ى. 
مل ]قن لذ لالش الجزبرة ملعيا 
للآنس نا لنفه سناد اي 
يخرى النسيم خصنها وغدرها « 
فيهز 0 أو شائل فنك 
ويزين دمع الطل كل شقيقة 
كاد ذبن "بيه --عدان أسود 
وشول أعرالى: 
آلآ لنت شمر" خل. انين" لبلة 
4ل در وهىخضر نا 
وهل أشمران الدهر من ماء مزنة 
بحراة اليلى؛ حبث. قاض" متعينها 
تفيأت فها بالشباب وبالصى 


ا بها أهو ئ على غصو 


عضن 


: وأنشد الأصمعى لصدفة بن نافع الغنوى : 
اذ لت شر ل ا 1 
سيضاء بحد حَيث كان مسيرها 
بلاد بها أَنْضَّيت راحلة الصى 
ارت اليا أيامبا وشهبورها 
فقدنا بها الم المسكدر شمر به 
ودار علينا بالندهيم سرورها 
: وشول الوصلى : 
الاي حذاً جنات شلمى وحاه رياضها حون السحاب 
٠‏ خلمت العذار ونلت فيه مشنلى بطاعة أو باغتصاب 
' أسوم ياطلى طابات لموى 2 وبعذرنى بها عصرٌ الشباب 
لا اولان حيطي "را 
!| إذا ]نالاأشتاق أرضعهيرتى فليس مكانى فى النشهى كين 
٠‏ منالعقلأن أشتاق أو ل مزل غنيت فض فى ذ”اره ور لين 
وروضرءه بالأصائلناظرى وعصن ثناه بالفّداة عي 


ولاخر : 

إذاما ذكرت الثغر فاضت مدامعى 
1 ل ب ا 
| 3 و اضحى فو ادى سه للبماهم 
1 م 


( اهماهم : الهموم ( 
حنيننا إلى أرض ما اخضر شار بى 
وضححلات ها عنى. كود العام 
وألطاف قوم بالنتى أهل أرضه 
وأرعاهم لامرء حق التقادم 
ويردفون اد بن إسعحاق الوصلى: 
أحب بلاد الله ما بين صارة إلىغطفانأن,صوب سحاءا 
بلاد مها نيطت على تماثمىى 2 وأولأرض مس جلدىتراما 
وما أحسن ا 0 اد مين اعقدية عل السدق عدن 
أبين حين قال : 
حناك 'يإاعدن اليا حياك 
وجرى رضاي لماه فوق لماك 
وافت مغر الروض فيك مضاجعا 
النفر .“رائنق مرك النويوااد 
ووشت خدائقه عليك مطار فا 
مخنال فى حيراتبا عطفاك 
ولقب حضفت ندر قفشل اسبدوك 
فيه القلوب وهن ٠ن‏ أسسراك 
1 


أسبو إلى أنقناس طببك. نا 
أسزى نفحتها ليم صباك 
ضرعن أذ "اناك امي ش. 
ض لارمل 'عرحاء ٠‏ ودوح أزْاك 
من غر ب الحسدن فنك 21 
براة . ف إترايك| املد 
فبؤلاء الشعراء كلهم كا ترى .نون إلى وطنهم هذا الحنين 
الشفوع با ذاقوه على أرضه من هوىءو ما لسوا من شياب » 
واستظلوا من ظل » وأنضوا من رواحلءو أنه كان على هذا كله 
رحا بهم حانيا علهم ٠‏ - 
وبقول القيسرانى : | 
5207 الأتارت 5 ب مآربى 
الأثارب : قلعة بين حلب وأنطا كية ) 
واسرقا نوم مقلتى ‏ منجفونالكواعب 
وامحجا من ضلالى بين عين وحاحب 
ويقول الراحز : 2 ظ 
أتعرف الدار لرى أحر اذ دارا لس_عدىوانى معاد 
وذكر أعرابى موطنه فى الآبرقين - منزل على طريق 
ممكة من البصرة ‏ فيذ كره مودولا بهواه فيقول : 
م 


ااي ينا بل ل على الأعطاف كل" عن 
لشو خوا ,أجل الإ قووف تمر وذاكك لأعل الأبرقين قلين 
أهلى أفدى الأبرقين و جيرة سأغخرهم لاعن : ل 
ألاهل إلى سردأ لفت ظلاله و 058 م أيلىما > عمدت منئق 
وشول آخر . 
مه علا ء 0 
شر بعينى أن أرى بن" مكانه : 
يناك الأرق" المشارة 
مام ا 0 نت به 
وألصق أحشاى بكرد اشرابه 
0 بوعل سم الأساواة 
وول دو الرمة :, 
إذا هست الأرواح م من نحو حانب 
ر4 أل د هاج قلى م 
ا تدرف العمنان 7 | 
هوى كل نفس حيث حل" حبيها 
وشول أ. نواالتضر الأسيرط! : 
أحب الأرض سكنها سليعى 
ره 0303 بوادمسا ايدو 


55 


8 
ايا >> 


خم 


1 

1 | 

. 3 
١ 
1 
00 

1# 


.0 ل ظ لقب 5 3 لي 
,. وقد عامو ال الل أى 


وى فى حفرة الكانات يعت 
وات شو البقاع فليس غرواً 


بقول حضرىى بن عامر : 


وما اندي بحب :تراب أرض 

1 ظ ول 0 00 عب خنيين 
إأنت تراه د عد جو لت 7 
3 8 له لحبوبنه حيحه لبيئنه . 


١ 


. 


0 هوى أهل البقاع هوى البقاع 
7 و6 ذ كرواالوطن عاداقوا ل راق رفاك ددر 
٠‏ عذبة » ققد ذكروه ما كسبوا على واد موا تفي الشتوء وغل 
. البطولة » وعكذا كان الوطن كم عر فه العربى - جزءا من 
٠‏ خياته شرك فى لينه وبطشه يذاكره بابمه صريحا ولا ختذى” 


غداة الأ ئلع نشد ى وكر”ى 


شديد نى تجاج | لسنقع *ضرى 


يف 


ا 
لبط كرس ل افاي انق 
لفك جمارى لع اك لان 
ضى دثْ رناج الباب بالسف ضربة 
مرج أج منها كل باب مضسسير 
(مضير : قو مكين) ! 
اخ عدي افر يون الوا بر 0 
ما 1و فشدرالتانن من بوم لمكر مة 
إلا اصطلينا لعا 3 "قدى التتار 
وما 00 مر نوم حت به 
للناس أفضل من نوم دئ قار 
وول ان الخائك فى وقعة كانت لقومه مخزازى : 
55 رار وم ع 
لما التفينا وحادى الوت تحدها 
وقول عامر بن الطفيل فى يوم كان له يفيف اريم : 
وقد كارا ال كدر امهم 


عشة قيرف الريجم 2 الهاو 


لا 


وم هذا قول أب الغو الطيوى ف وقمةكانت قومه باوث : 
٠‏ فدت نفسى وما ملكت" كيى فؤاوسن صد قت فهم 01 
ثم منعوا حمى الو قى بضّرب يلف بين أشتات التّون 
فثل هذا كثير نقرؤه فى أخبار أيامهم وو قائعهم 
وثم عد هذه وتلك كانوا إذا ندبوا موتاهم ند بوهم حدث 
شوون » ولعلهم أرادوا هذا أن محفظوا موثاهم فلا 0 
بين حدسات النّوماه ظ آم لعله الوطن ل بشاءوا أن محلو مه 
مظهر من مظاهر حياتهم » طبيعة ليس معها رواية » وسليقة لم 
برأسم لها فكر.وإنك اذا كر معى قول قثيلة ترلى النضر أخاها 
لا تخلى رئاءها له من ذ كر مثواه الذى ثموى فيه » بل لقد أقامت 
من الثوى مندوبا إلى حانب مندوما الذى سكه » فتقول : 
كت اسيل مكار 
من صبح خامسة وأنت موفق 
بلغ به ع الك 00 
ما إن تزال مها الركائب المحفق 
وإذا ذ كرت قول قتيلة ذ كرت د ون يقي وى 
سلمان بن الخصين حيث شول : ' ١‏ 
ألا أها الذا ع إخاه وري 
فرق بوم الا ان الأاخوان 
4 


6ه ١‏ م 00 _- 1 
احى نوم أححار الشهام “كيته 
ولواحم يوم قبله ليكانى 
داعت نه اليه طاحكتن منة 
وأبقين لى شجواً بكل مكان 
فلست الذى. سعنى سلهان 520 
ظ دعا اعد قر كيلك نيدان 
وحين ربى حارية بن ددر الغداتى زياد ءن أبى سفيان ل بس 
مثواه بالثورة حت دفن فقال : 
صل الإله على قير #وطهرة. عند الثوية ستى 'قوقه .الور 
وكذلككان شأنابن قيس الرقيات مع طلحة الطلحات ؛ ححين 
فرك يكيان الات 
يل الله أعظ) دفتوها سحستان طاحة الطلحات 
وما أنسى متمم بن نويرة وهو يربى أخاء مالكا أن ش كز 
مثو اه وكان قر يبا من جبل شارع » ويستست له فيقول : 
ستى الله أرضا حلها قبر مالك 
فعاف العرارى: نات الل 
ا سيل الوادبين دعكة 
ترشح وسميا من النبت خروما 
لوا 


عر الأجناب من حول شارع 
فروي جنات القريتين فضلفعا 
7 0 امرأىء 2006 نات ف 
0 / إنا مقبان هاهنا. 0 غر ب للغر ب 2 لسلب 
فهذا رثاء لم يخل : ا 0 


را 
2 23 2 


وعكذا عاشهذا العربى وفيا إذاك لبد وللراح كل الوفاء ؛ 
لا فتا ذ كر امه فى لحوه وجده » فإذا أنشد فى غرامه كش 
ائنتين محسوءة صافاها وده ؛ و مر تارتم هو وإياها على مهده . 

وإذا قال فى كفاحه اء شا كر الكافح إلا بلاءه لم دنس أن 
برفع لذلك للكان اذى جال عليه وصال ذكر 6 وإداوارى 
الْرَى حمياً أو قرسا عز عليه أن شد به دون أن نحلد اسم 
الكان الذى ضُم جسمه إلى حاف اسمه » وإذا أ بعد عن مكانه 
وطو”“حت 8 نوى هاحه المنين إلله وإإلى أهل وجيرة كان م 
0 ل و نصره ٠‏ فقال : 
ا ألا هل إلى أجبال فب 4 الغضا 
0 


ل ل ا 
إذ الآأهل أهل ولبلاد بلاد 
بد 36 د ش 
.7 جرى الزمان مؤلاء القوم من خشونة إلى رفاهية » ومن 
بداوة إلى حضارة ؛ واستقرت الأرض نحت أقدامهم » وغدوا 
على أرضهم لا حون ! وإذا الوطن مرسوم بعد أن كان غير 
مرسوم ؛ وإذاهو شىء عمنه بعد أن كان شيئاً بمعناه . 
وعلى قدر تلك الأسيات التق وصلت ذاك العربى عقامه 
كانت صلته ذلك اللقام » وكان أديه عد ذلك موصولا بتلك 
السَلات .نطق غنها و يُعير ‏ فلقد د كر أذاك 'المقام تر احا للهواء 
ومسسرحا لّحوته » ومثوى لفقيد عز يز 6 إن بعد عنه ذ لزه 
000 
ولقد كان وطن ذلك العربى فى نلك ايام المنصوءة أ كثر 
الف فى تلك الآرض المضروبة علها » فأحس وجوده 
فى وجود نلك الخيام بها تضم » إن أقامت أقام معها وإن رفءت 
ارتفع معها » لم حتاف الخيام ولم يختافأهل الخبام » واختلفت 
نححث قدميه الأرض » لم تتعدد الخيام ولم بتعدد أهل الخيام وإعا 
٠١‏ اباس 


- 2159 

3 
الام 
ا 


0 ارش + مخ أجل ذلك ذ كن الرسن اختلقة ايده 
بتلاء الصلات غير الختلفة غير المتعددة » وجعل من نلك الأشياء 
1 مه أسباباً لذ كر ذلك الثىء المتغير » و لكنه عل ىكل حال 
أب الآرض > ا الأهل » وم ذكر الأهل ذكر الأرض» 
وما أنى بغير المتغير متغيرا » لآن ذاك الوطن على تغيره أحس 
"أنه أفاد منه شيقاً هن وجوده » وراح على ثراء واستراح » فكان 
اننا برعى لكيه ويد ار راز ماع امار ة الله التى فطر 
س علبا لا يزالون .عيشون موصولين بأرضهم تزيد صلهم مها 
1 الأسباب إن كثرت » ونوهن صللهم ها تلك الأسباب إن 
قلت . وحين كاد ذلك العربى أن تحض ركذت تلك الأسبان > 
فوصلته بوطنه اتصالا قويا جديدا . 
| ؤلقد استطاع هؤلاء الآدباء أن يلوا لنا ذلك ثر انا 
أى تراث <ول البلدان كان مادة للناظرين فيا صل با » 
وكان من أجل ما اعتمدوا عليه فى ذلك هو هذا الأدب الالد » 
ظ شماح 0 8 أنعمت فا النفار وجدت أدب هؤلاء الآدباء 
اد على الكث, رمن أخبارالك لد اذو ختدهاء فك. ٠ن‏ بلداو لا الشعر 
اخلدء 5 ٠‏ ولولا الشعر ميزه مااتماز » ولولا الشمر ذ كره 
ا الصزف ولا ا 


3 


دا 
ع كن وسار اي رأءت - منستحيب هذا 
. د الإزعاج القا لوالو اذل فررنخل عن رطا لم معن لجع 
5 0 ع0 0 أرضه. قنست عليه 
فنساها بل بد كر إمنا مسد " عليها معه في سى ها ويرعى لها 
أيامه مها ؛ » م كانم ميم من لستمسكون بارع لا ببرحوما 
منتحعين » بعادول هذا من فض ل الرحجل وكرمه سع علل اود كم 
لها مع اخدن:5 السع صدرها هم مع الخحصي » وكذلك كانت 
تفعل قريش » وفى ذلك بقول الحارث بن ظالم : 
رفعت الرمح إذ قالوا قريشس وشكّبت الشمائل والقبابا 
ولو أبى أطاوع كنت فييم وما سيرات أتبع السحابا 
وكان هؤلاء للقيمون من العرب يجعلون من إقامتهم :لك 
حفاظا على العهدوصبرا على مالا يقوى عليه غير حسيبشريف» 
وسمون دبارهم ديار الحفاظ .قيمون فبا لغوث الملبوف وصلة 
السكين وعون ان السبيل . وفى ذلك شول الحخادرة : 
ع 


ا 
سر 
/ 


وم دا الطفال رونا :هنا و امن عوا [لامروم 
د يجد لا سرح أهله0 بوم الإقامة والحلول لمرتعم 
:ْ عنى أن أهله ,قبمون فى دار المفاظ التى لا بهم فها إلا من 
١‏ حافظ على حسيه وصير على مالا نصير عليه » إذ لا بمحافظ 7 
ٍْ حسبه إلا الشمر نف » ولا يرحلون اطلبالكلاً والخصبويقيمون 
ف حل ميحد حيث الشبسع منتقص غيرموفور س من مجدت الإ بل: 
إذا أكات نصف الشبع ف لا يرخلون فى طلب الخصب ناركين. 
مواطهم . 
'خير أن الأوطان يجتذب المر ء إلا الحوى وإن عاش كلا 
٠‏ وعكذا كان الوطن عزيزا على العربى عزة نفسه عليه » 
. وكان إذا غزا أو سافر حمل معه من ترية بلده رملا وعفراً 
يستمشقه عند ئزلة أو زكام أو صداع ويطرحه فللاء إذا شير به 
. وفى ذلك يقول شاعرهم : : 

اليد على عل سكلة لازنا ٠‏ للقن زادق لون لاود 
ْ “الايد فى أسفارنامن فيتس "007 التر تاه ان المواله 
20 فهوإلى جانبٍ مامحمل من عفة زاد » أىقليل منه» حمل 
قبيصة من التراب » أى قدر ما عسكمه أطراف أصاعه » يخلطها 
.بالا إذا شرب .ير بد أن يجعل الماء الذى بقع عليه فى الغر بة 
8 


أقوب إلى مائه يعم أن :ضمن غذاءء . 'وهكد| كان راض 
العربى أن عيش بطعامه ومائه أى ارتحل لا بردد أن دخل 
على جسمه طعام غريب وماء غر نب . 

ويحكون أن الوليد بن عبد الملك أراد أن برسل خيله خاء 
أعرابى بفرس له أنثى وسأله أن يدخلها مع خيله . فقال الوليد 
لقب رمانه » وكان امه أسيٍ بن الأحنف : كيف تراها ءا أسيل ؟ 
فقال: ءا أمير امو منين » ححاز بة؛ لوضمها مضمارك ذهمت" .فقال 
الأعرانى للقورمان : أنت الله منقوص الاسم - يعنى أسيل 
لاأسل ‏ أعوج اسم الآاب ‏ بعنى نأ باهاسمه الأحنف » والأحنف' 
من برجله اعوجاج ‏ فامر الوليد بإدخال فرسه. فقال الوليد : 
أواهها لى أنت با أعرالى ؟ فقال : لا والله إنها لقدعة الصحبة 
وها حق و لكن أحلك عل مهبر لمحاسيق عاما أول وهو 
رارض . فضحك الواليد وقال: أعرابى مجنون . فقال : 
وما ضحككم ؟ سيقت أمه عاما أول ذا بطها ٠‏ فاستظر فه . 
الوليد واحتسه عتده » فرض » فبعث إليه الوليد بالآطباء » 
فأنها يقول . ظ 
حاء الأطباء من حمص خالهم من جهلهم أن أداوىكالحانين 
قال الأطباء مابشفيكقات لهم دخان رر مث من النس ير يشفييى 

انم 


1١‏ د 
ا 


3 . - قاط‎  0 2 22 1 

إلى أحن إلى أدخانمحتطبي من الْنينة جر ل غير موزون 

أرأ نت إلى حنين هذ العربىإلىموطنه لايرى دواءه فى غير 

3 دخان شحر من الممض وبنست فى أرضه التسرير وانينة ! و 

3 قْ دلد أرنف وأخصب . 

ا وما هد ان الفارضن حنن قال:: ظ 

1 وإذا أذّى م 0 يق فشدا أعيشاب الححاز دوانبى 

كالم ببعد الأحوص عن هذا حين قال : 

باموقد النار بالعلياء من إضم 

باموقد النار أوقدها فاإكف لما 

3 َ سنا ميج فواد العاشق السدم 

كار تشىء ستاها أو مشي لشا 2 ظ 

و سعدية و : 0 1 0 
0١‏ ا إشداوى. به ٠‏ 

ا دبردون أن سمار بن عباد حين ولى الرقة مرض فا كاد 

0 إشجع فبة دواء قال له طبنية سبية المهواء ٠.‏ فبعث :إلى غداد 

0 /إنم 


خمل الحواءفى جرب » فكان يفتح كل بومفى وجهه جراب 
إلى أن 9 

لا ندرى مبلغ ذلك من العل اذى لكر الناس كانوا 
ولا بزالون عزون الكثير إلى ما صل /البيئة التى نشا فا 
الإنسان . وماكان شعله العرب فى ذلك كان شعله غير العرب 
ويقولون نه . 

فانه بعزى إلى حالينوس أنه قال : شروح العليل بلسيم أهله 
ادن اه كن الطار بإه[ اصابيم الأرن ' 
كا عزى إلى ,قراط أنه قال : غذاء الطبيعة من أجع أدوتا. 

وكذلك عزى إليه قوله : «داوى كل عليل بعقاقير أرضه » 
فان الطبيعة تتطلع إلى هواءها وتمزع إلى غذائها . 

ولبعض الفلاسفة : فطرة الرحل معحونة بحب الوطن . 

ولاضاب القيافة : إذا أحست النفس عولدها تفتحت مسامها 
انوكت القن . 

ويروون البدبع أبى فراس السامى الدمشتى طراد بن على 
ابن عبد العز بز ياتا منها : ظ 
نا نسم عن سا عن > د لسابو 0د 

وأن هذه الآبيات اشتبرت وغنى ما المغنون . وم عضوم 

ار 


وما بشوارع القاهرة وقد ظهرت جال كثيرة وعلبها حمولة من 
تفاح الشام فعيقت روالم لك امول فا كد التلفت » وكانت 
أمامه امر أة سائر: فقظنت لما داخله من الإجات من تلك الر اححة 
فأومات إلمه وقالت هذه أنفاس ربا حلقا . 
وما أصدق لك البدوبة التى نزحت عن 37 حين تقول : 
خابلى فر ستان ماوإن هاجنى 
بون ختوي مها ولكاننا 
فلا سالاتى ما ورالى فرنتى 
مزلة أعيا الطبيب سقامها 
وي الحافظ اليغمورى أن الأمثعة العينة و الذخائر النفيسة 
كانت تأتى إلى مصر لتباع فلا بنظر إلبها بوسف عليه السلام ٠‏ 
فاذا حاءت أحمال صوف من كنعان لا محل إلا بين يديه . 
وما أقرب من هذا قول أبى محجن الاقنى 
إدا ات فادقن .إلى حت ثراية 
تروى عظابى بعد مونى عروقيبا 
ولذ” ارك > ٠‏ بالقكازة ف ننى 
أخان ‏ إذ, , دانت الا أذوقيا 
فخ 


وتروى مخمر الخص لدى فا ننى 
أسير فا مدر بعدما قد أسوقها 

الحص : موضع قريب من حمص ٠‏ 

وعلىى هذا ءاش الناس قدما » فيحكون أن أسفندبار 
ابن بشتاسف بن لحر اسف لا غزا بلاد الخزر ليستنقذ أخته من 
الأسر اعتل مها » فقيل له : ها نشتهى ؟ فقال 0 
وشمربة من ماء وادءا . 

وكذلك يمحكون أن سابور ذا ال كتاف لا اعتل سلاد 
الروم وكان 00 : ما اشتهى ؟ فقال : شمر بة من ماء 
دجلة وشمة من ثربة اصطخر فيقال : إنه ألى بشمربة من ذاك الماء 
وثمة من ذاك التراب فثمرب هذا واشتم ذاك فشني . 

وقدما كان الملوك الغازون الذين لم يفتقدوا فى اغتراهم 
نعمة » ول تفتهم فى أسفارهم شهوة » ينون إلى أوطانهم » 
لاإيؤثرون علىتراءهم ومساقط رؤوسهم شيئا ٠ن‏ الأقالم الغزوة 
والبلدان المغتصبة . وكانوا إذا ماأحسوا الموت أوصوا أن تنقل 
رفاتهم إلى حيث ولدوا ونشثوا » خخين مرض الإسكندب بابل 
وأشنى على الموت أمس حكماءه ووزراءه أن تحمل رمنه 


فى تابوت من ذهب إلى بلده ليوارى فى تراعا . 


وحين أدركت الوفاة وه رز بن شيرزاد عامل كسبرى ١‏ 
على العن » وكان قد فتحبا وغلبٍ علها ملك البشة » أوصى 
قد أن عديل الوه إل اسعلت الند تكوالة ١‏ 
وكذلك فعل بوسف عليه السلام لما أدركته الوفاة فقد أوصى 
أن غيل بدت ل حيث مقابر أسه وأجداذه دعقوب و إسحاق 
وإبراهج غلم السلام. بالشام . 
وروى الؤرخون أن أهل مصر منعوا أولياء بوسف 
من حمل جثته » وحين بعث مومى عليه السلام وهلك فرعون 
على بديه حمل جثةيوسف إلى حيث أرادأن ددفن . 
وما أبعد اءن دارة عن ذلك حين قال : 
خلبلى”" ارث حانت بمحمص منيى 
قلا سقتانى وارقعانى إلى مجد 
ونا غل أل اللناك باعظن . 
وإن لم نكن أهل اناب على القّصد 
وات أت لم ترفمانى فسلما 
على ضارة فالقور فالارق الفرد 
إثار من الناس لبلادهم »وم اق الناس حياة العرن » 
وك أغرم الناس ببلادهم وائر وها أغرم العرب يلادهم وآثروهاء 
:١‏ 


ظ وكان إثار العرب أبلادهم أبلغ وأصدق » فليس بغر سب 
على من أندته الله على أرض اجتمع له على سطحها ماء حار وظل 
وارف ؛ ألا .يؤثر علها » وما الغريب على من يُنبته الله على 
أرض تراا رمال» وماؤها سراب» وطيرها جراد» نم لا يؤئر 
علها ويؤئرها على جنات وعيون . 

وعكذا خلق الله العرب أقنع بأوطانهم مهم بأرزاقهم .وعن 
ابن عباس أنه قال : لو قنع الناس أرزاقهم قناعمم بأوطانهم 
للقت عد اررق 
ع انيم إلى عناا الأعراى برعنت زو 1 
على ما فأ فبقول : 
أتجلين فى الجالين أم تتصيّرى 
0 على عي اليه ا 
1 فبالمميز يرغوث وحمى و حصبة 
ا كه وطاعون وكل زور 
لإوعدة اسفن مرا د إن ' 
وبالسد جوع الراك 516 
ركام باطتراأقنة الا كام كور 
جعل صبرها على سكن البادية منفعل السكرام » وحين أخذ 
3 


ا 


ااا ب بابب وباس ميس ويوَحهًة ‏ هخ 777 


رضاص باددءة محاضرة كشفت مضاهاته عما يؤثر 
يسنل عراف اعتل وكانقد 2 الخاضرة : مالشتهى ؟ 
فقال حسل فلاة ‏ بريد ضبا وآيدا حب مر 1 
أى تلك القطرات من الماء الى مجتمع فى 1 الخال . 
وسئلاخرعناددتبى ؟ فقال': خض روكا افر كا 
' وزادوا فرووا لآخر فى مثله سثل ما بثتهى فقال : 
0" ضصساعنياً أعور , 
عر ل 6)ولكن صدق معى أن 
هذا ومثله بثير إلى ماكانت محمله تفوس العرب من إإثار 
لأوطاها على جدءا وعسرها . 
وأبلغ ما بروونه فى ذلك ما يحكونه عن أعر الى قبل له : 
كيف تصنع فى المادءة » إذا اشتد القيظ وانتعل كل ثىء ظنه ؟ 
قال: وهل العيش إلاذاك ع عثى أحدنا مبلافير فض عر قا » م نصب 
عصاه و يلت علها كساءه وييجلس فى قَيئْه بكتال الزيع فكانه 
ف إنوان الشرى” 
أرأت إلى الإثار كيف مخلق الرضى 22 أ تإلى اأرية 
كيف رصور من البؤس نعيا . 
وما أحرصنى بعد هذا على أن أسوقإليك مثلها تزيدك عاما 
و 


ما كان عليه الءربى من إثار » عن إمان بحي الآوطان . 


ابل لاوا ندا عن اين د03 
من هذه البادية . فقيل له : وأين تيحن مثا اول : مساقط 
الى » حمى ضربة ضضمرية : : بر بأرض نجد ا 
للم دكن حولا » قد نشحتها الغدوات »6 
ا الذلو ات » فلا علو ماوها » ولا محبيى ترانا 6 
ولا مغر ناما ل أى 1 اه ليس فيا أذى ولا قذى ' 
ولاسوم ولا حي » فتحن 500 ن وأرتع نعمة . فقيل له : 
ا طعامك فها: ؟ فال ذ بخ ع عيشنا والله عيش ذل جاذهه ؛ 
وطعامنا والله أطبب طعام وأهنؤه وأمرؤه د الزسيد ,+2 
الحخنظل والضباب واليراببع والقنافذ والات ؛ ورا 
والله أ كلنا القد- جإن السذلة وكد]ا مودق إل قد 
واشتونا الجلد » فل نعل أحدا أخصب منا عيشاً . فالمد لله على 
ما بسط من السعة وترزق من الدعة ؛ أو ماسجمعت قول قائلنا 
وكان والله عالما بإزيذ العيش : 
دهاامينا توم مذفة. ويقين ارات صغان لون 

( المذيقة : تصغير مذقة » وم الابن قد مزج بالماء ) . 
3 


فحن ملو رق خصما ونعمة 

وحن أسوة الغان ‏ عند الهزاهز 
و 1 عيشنا لاا شاله 

ولو ناله أصحى له جد فائز 
مهاده النظرة الراضية نظر العربى لىا بين نيه لا يؤثر عليه 
ينا ور فرع ماببواء ٠‏ بروون عن هذا الإثار ذاك الحدث 
الذى قد يبدو مصنوعاً شيئا » ولكنة على كل حال مدل على ياطن 
3 أمرء ؛ وذاك الذى رووه فيه علو » إسانده مثله ما لا يمل 
3 غلوا » فلقد رووا عن عبد الله بن إستخاق: المعقرى أنه قال : 
5 أمرت بصبريج لى فى بستان عليه مخل ُظل أن دملا .. فذهرت 
٠‏ بام حسانة المر“ية وابتها » وهى زوج ٠‏ فاما نظرت أم حسانة 
2 إلى الصبريح قغدت عليه وأرسلت .رجلها فى الماء . فقلت لما : 
ألا 0 النخل لتجنى ماطاب من مره ؟ 
؟ فقالت ١‏ غاهنااجحب |1 . فد رنا ساعة وتركناها لم انصرقنا 
وص مخضخضرجلها فى الماءوحرك شفتها . فقلت :يا أمحسانة » 
| لا أحسبك إلاقد قلت شسرا ؟قالت : أجل » ثم أعدتق : 
أقول لأدى 'صاحى" 2 

والعين دمع حدر الكحل سا كيه 

56 


لعمرى كي باللوى نازح القذى 
نت" النواحى غير طرق مشاربه 
( النهئ : الغدير ‏ والطرّق : الذى بالت فيه الدواب) . 
بارغ ع اع ارركم رحاجايه 1 
سخان من الكافور والمسك شائبه 
السخاب : القلادة . 
أحب" إلينا من صماريج كك 
للع ف تملح لدى” والاعييه 
فاحبذا محجد وطيب تراه 
إدا هطبته بالعشى هواضبه 
هضيته : مطرانه مطز | شديدا . 
ورع صما محجد إذا ماندمت 
ضحى أو سرت جنح الظلام حنائبه 
: الجنائب : جمع جنوب » وهى 2 تقابل الثمال . 
فاقم لا أنساءه ما دمت حة ومادام ليل عن نهار عاقبه 
ولازالهذاالقلب مستت لوعة 2 شكراهحتى برك الماء شاربه 
وتو مق :ذال هذا الدى. ووه البائية بنك . الفدر افصة 
الكلسة ل ا'حتملك إلى عَمانَ بن عفان رعّى أله عبه زروجة > 


5 


نف رحمت عن البادءة إلى المدئة وخرجت من غلظة البادن إلى 
لين الحاضر بن 5 5 حباة عامة إلى حيأة خاصة » أمور كلها 
000 نائلة » فاذا هى قبل أن ا بعتن 
كارهة ؛ وإذا هى تقول لضب أخما : 
الك 13# طيية با 1 
ساق عق ادن 17 0م 


اناق اللا عو ف بون عاضر 
إن قا معن امنيا الم ينا 
الفراش اله .أن "لذنون” غراية 
. سرب لأأناء إدع” اا أنا 
وما أبلغ قول” الأعرابى امكو 
وكيا" النناع ٠‏ و1" أياك "مالقا 
وف .بؤالف القىء الذى ليس 00 
كا تتؤلف الآرض التى لم بطب ا 
غواءم للزادناء ‏ ولكيا وي 


27 


ب بجُم بدا 


حر كان شوق العرنى إلى بلده حين مخرج عنه » ذاإذا هو 
و - مدل وى ا عاو 3ك ات » بل هو فى هذا 
شيدق )[فن وكنه أو يله ققد يجعداار جلمع 21 
باعن فائنته » ولسكنه لن يجدأرضاأخرىتتاسي» مئته » فاذا هو 
لمج بوطنه فى غر بته لحف إلى أو بنه رت و وف ل ار رضه؛ 
ومراتع صباه » ومغالى لوه » وتجالس أنسه » ومسارح فتوته ؛ 
وفما بين هذا وذاك أهله وعشيرته ٠.‏ 

وفى الآثر : حب الوطن من الإيمان . 

وال لأسيل 2 يشلك الاوية قن لكين سن الأعراب 
فقلت : أفدى ؛ قال : إذا شت أن تعزف وفاء الرجل والهين 
عهده وكرم أخلاقه وطهارة مولده فانظر إلى حنينه إلى أو طانه 
وتنشوقه إلى إخوانه و بكائه على مأمضى من زمانه . 

وقبل لأعرابى : أنشتاق إلى وطنك ؟ قال : كيف لاأشتاق 
إلى رملة كنت جنين ره كامها ورضيع تمامها . 
4 


وروى أن أبان قدم على رسول الله كيه الدرنة : فقال له : 
1 أبان كيف 3 6 0 2 الك الإذخر وقد أغدق, 
18 د وقد خاص .فاغرورقت عينا رسول الله صلى الله 
عليه وس وقال : دع القلوب فى أما كنها . 

وحكون أن الى رشناو حر حل بن أخته علية منه فاما 
صارت بالمرج - مرج القلعة ‏ اشتاقت إلى بغداد فكتبت 
على فسطاط أخها : 

ومغترب بالمرج كع لشحوه 
وقد غان عنه المسعدون على الحب 
إذاها تراءى الكت من حو أرضه 
تنشق يسلتشنى وا الراك 
فاما وة قع الرشيد على /الشعر قال : حبت علية إلى الوطن 
و ا إلى ندا ا 

و تخي الأطاحى شول : قنتاحياية 20 الملك. ؛ 
وكانت حار نه اكات تو اجو نوعني وتوا ا 
شديد الكلف با » وكان منشؤها المدنة : 
لعمرك إننى لآحب سلعا لرؤاتها ومن أ كناف سلع 

سلع : جمل بالمدنة 
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“مر شربه غينى وإلى 


ل التنانى فاعاسه 


لأخثى أن تكون تر يدجْعى 


وأدى السانحات غداة الع 


“م تنفست الصعداء . فقال نما ]تميق وات وأردانه 
لقلمثة إلنك جيحر | ححرا:؟ فقالت : إعا أردته بسا كله . 

وكان عبدالله بن الز سر قد ننى من المدنة قر" كان امن بنى 
أمبة»وكان فوم 3 قطيفة الشاعر » فاما نزل اللشام حن إلى وطنه ظ 


فقال شثوق : 
يسارع و ع ل 
لين وبرام : مكا نان 
اليد ال 1016 
و شوعمى دالت ا 2 
واتبدالت من مسا كن قومى 
23 ل قصر مشسيادذىأوا س 
أقرمنى السلام إزاجئت ولتود 
أقطع الئل كله نا كتكات 
ولقدحان أن كونلهذا له 


عدى الخادمات والأيام 
وحذاما وأين منى حدام 
والقصور التى بها الآطام . 
تق عل داري لكل 


وقليل 4 لدى” السلام 
220 تباعد وانصرام 


فلغت هذه الآسات عبدالله ءن الز سرفقال : حن أبوقطفة » 


ألا من 5 فلسبلغه عى 5 قل م فليرجع َ 


© + 


ومثل عبدالل بن الزيير سراف نين الرجل إلى وطنه » 
ومثله 5 عذاب القلوب ذا انين . 

وما أخن الأحوص حين ,قول : 
أقول بعمّان وهل طربى ب إلىأهل سلع إن نشوقت نافع 
أصاح ألم يزنك ريح مر بضة 2 وبرق تلالا بالعقيقين لامع 
وَإِلَ غري الدالر ظ ما يشوقه ‏ لسيم الر باح والبروق اللوامع 
وكيف اشتياقالمرءتوصبابة إلى مننأىعزدارهوهو طامع 
أربدلاً ننى ذ كرها فيشوقى رفاق إلى أرض الحجاز رواجع 

وحتى الفا الذن خات قلوبهم من كل عاطفة حانية لم ببرءوا 
هد ايان إلى الوطن . بحسكون أن والى العامة وقع على 
أعرابى كان بقطع الطرريق ا ل » فادا ابس ا 
فية حندينه إلى وطنه وإذا هو ول : 

أقول لبوانى . والسيدن ُغلق 

ْ وقد لاح برق 14 الى ران 
فقالا ترى برقا بلوح وما الذى 
| بشوقك مك برق ,اوح 
ظ 5 اللشاك اليا اق نالا 
| لمذى ادق الرقد النش بر 


أه 


تقال - آمل نا . الوناق "وبا لق 14 
خيس البلطات .فطلم يدان 
أذ تبتية دن إلعانة؟ دايا 1 
ك لم يدم عيش لنا بلك 
( أبان : مكان ) . 
وبذ كرون للخطم العكلى وهو هن لصوص العربٍ را 
70 الذى #ن فيه إلى موطنه ىل 
وإلى أهله فى بلى » إذ شول. 
ألا ليت شعرى هل أبيان لبلة 
أل 3 ذى السسلام وذى السدر 
وهل أهبطن روض القطا غير خائف 
وهل أصبحن الدهر وسط بنى صخر 
وهل كين أنوها سكعني 
#نادى: حمانا ' فى د زع قفن ختطار 
وهل أرين بوما حيادى أقودها 
بذات” العفموق آلو انأ شاعنا اعد 
فلقد تخغل مناه فى أن شوب » وجعل نولله فى أن يؤُوب) 
عمل ماه إلى قطنه ‏ وآالفله لتون اوهكة. من اوطن 
كعية الازقين عندها تثرك الذنوب . 
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وانظر إلى أثر هذا الحنين فى قلب ابن الخطيب حين رحل 
أو أعد عن بإده فاذا هو شول : 
إنه لما قضى الله الذى ليس لعبيده فى أحكامه نعقب أوارد » 
ولا محيد ما شاء سواء كره ذلك لارء رهم برحلى من دلادى » 
ونقاتى ء عن محل طارفى وتلادى : 
فط 2 أسممه اكات انود وس 
وكان زهر رياضه درهوى من تظم سلك 
ناركا النصب والأهل ؛ والوطن والإلف : 
نالب قاس طلم ا رقا لكوك فى الاي 
تند غيد: العياد ' ووو لد - 'مثة تنك اراد الأبزاء 
محل فتح الكام #وسقط ارأى.وقطع عام : 
به كان الشباب || لين ١‏ ور ل لك زهن الرسع 
ففراق بيننا 5 خَؤُون له شف بتفربق ايع 
أنس تلك النواسم التى أيامها للعمر مواسم » وثغفورها 
٠‏ بالسرور لحي [ 
ولنا بهاتيك الديار مواسم كانت تنقام ليها الأسواق 
| أفأبانا”عنها الزمان" بشرعة . . وغدت ممللتا ببا الأشواق 
راس ليل إلى أن شوق 11 واقالن بعلا شول 1 ناهذا 
رق 


التطو بل ؟ فأقول له : جوانبى قول ابن أنى الإصبع الذى عليه 
التعويل : 
انكرت على كان كنت أولادن 
بى على القد ف 0 وخر لكان 
لاتكم + من الإمان عند ذوى ١‏ 
اعان كي حنين” النفس للوطن 
وهو على هداكتم <ننه إن صح أن الحنين لتم -.بما برى 
فيه سلوى فيقول ؛ 
لن أزححت عنك غير قتصد 2 فقبلى فاراق: الفر دوين /آدة 
آرات إلى الكيات كيف تفيض حسترات » و إلى 'الأفئدة 
يت رن ال الندوب » ذاك 
هو الوطن إفلا تست كر على الناس كلفهم به » ولا نستكثر عليم 
حزم لفر اقه . 
وى انوت أب وخر على حائط 2 زيرة برص مكتثوبا : 
فيل حو غداد 1 فبلاقى 
متشوق ويحظى الزيارة زائر 
إلى الله أشكو لا إلى الناس 
على كشف ما ألتى من الهم قادر 
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وفل كينا إله قوق فتن + الممش فقيو 
جما .وى . 
وما أصدق أشحع بن عمرو السامى 0 نشو قه إلى 
الححاز وحنينه » وذلك حين قال * 
خرة إل ايناد وياكيه + . حنين الإلندفارقه ا 
وان خان كر عين- بسكا .ندر او 
فأعدر من رآنث على يكاد .عرب ا عن لحن اجر 
ونحكون أن اتالولى 22 المدنة بريد الإقامة بالعراق » 
' فاذا هو بعد حين محن ويشتاق » وإذا هو ينعد فى ذاك الفراق: 
ول ل ل ا 
بوم ا يس فاج ل :بلالا 
قللاكت “أشار فى "اماد كا فى ' 
أبغى فاحة . المياء* عمتلالا 
طرمً إلى أهل الححاز .وتارة 
أبيى ّمع مسبل إسبالا 
ويروى أبو الفرح الأصبانى وهو يذكر موت الصمة 
التشيرى ,طبرستان » وكان قد خرج فق عسكر لامي الفرق” 
الديل ؛ فول دع رجل من أهل طبرستان قال :.يينا آنا 


أمثثى فى ضيعة لى فها ألوان م 500 
من الأشحار 6 وإذا با نسان قُّ اسان مطر وح عله يوان 
لقان #قدتو تمق فاذا هو لاشحرك د ولا شكلم » فأصغيت 
إليه فاذا هو شول صوت محئى . 
تمز بصبر لاوجدك لاترى 
سام الجمى آخرى اللالى الغواار 
اببشام : شجر طيب الريع والطعم يستاك به . 
كان 00 بك لود و 
وأهل الْمى مفو به ريش طائر 
فا زال م هدن السيتين َى ا تفسة 6 2 عنه 
فقيل لى : هدا الصمة بن عبد الله القشعرى 
أرأت لاد مأ مخرج عليه من دنباه الإنسان » وأنه هو 
طن الأو طان ' 
وروى الفتئح ف خاقان شول ٠‏ ورد على"أعر الى هن البادية 
حدى قصيءح : فنات ألمة عندى على سطح 3 على بستان )2 
فسمع فيه صوت الدواليب ٠‏ فقال :ها أشيه هذا إلا #نين 
الإيل 3 الدب 0 
بكرت نحن وما ءا وجدى 2 وأحن من شوقر إلى لنجد 
05 


فدوعها نحا الرياض عا ودموع عينى أحرقت خدى 

وهكذا قاس النحدى ما عع بها أحس » لآن نا بحس 
قد ملا عليه النفس 0 , 

و.تقول بعض المكماء : الحنين من رقة القلب » ورقة القاب 
من الرعابة » والرعاية من الر حمة » والرحمة .ن كر م الفطرة ؛ 
وكرم الفطرة هن طهارة الزشدة » وطهارة الرشدة من كرم ٠‏ 
الحتد ٠‏ عنى الوطن . ١‏ 

وا بطل و هذا 

الكريم يحن إلى جناءه » م يحن الأسد إلى غابه . 

تربة الصبا نغرس فى القلتن <رمة وحلاوة م نغرس الولادة 
فى القلى رقة وحفاوة . 

احق البلوان ازوعك الديم أميجات: حلن وضاعه 

إذا كان الطائر يحن إلى أوكاره » فالإنسان أحق بالحخنين 
لاوطا ظ 

أرض الر<ل ظئره » وداره مهده . 

بحن اللبيب إلى وطنه 5.يحن النحيب إلى عطنه ٠‏ (النحيب : 
القوى من الإبل ) . 

/ه 


وششدون لا مر أة 1ن زوحت ق: كلت ا بوماأ 
إلى ناقتها ين » فذ كرت بلادها وقالت : 
7 .ألا أما الكر الأآباني إتى 
3 وإناك فى كيلب لكنتريان 
نحن وأدى ذا الموى لصمابة 
1 على الباوى لمصطحمان 
وإن زمانا أبها البكر ضمنى 
و شسعر انين كثير 2 دعضه 5 4 إلا 3 على هن عمل 
ا نق رأ منه طر فأء فباك بعضة : 


5 جنا -7 ارجف / - يك 


١‏ ل«الايا ذا وطنى وأهلى و صححى حين بد نك رالصجاب 
وأما اغسل ارد ماء مون على لها نشارءه نشاب 
في من لقائيى إأننا فكيف لنا به ومتى الإياب 

وشَول الطابى : ظ 
مزل 7 الأرض نالفه الفى و<نينه أندا 0 
ولمعض الشعراء : 
ألاهل إلى ثم الخزاءىو نظرة امقر قير قل لمهت سبيل 
االو لهسي 0 شاوى كاقل الت دز 
20 (الحجيلاء: بر بالعامة ) 
2 ,6 


فا أثلاث. القاع قلى 0 
كن وجدوى خيركن قليل 
واأثلاث القفاع * صححيى 
: ش تبديى فبل فى ظلكن مقيل 
١‏ ينا اران[ امو 8 
5 و التصي و على تقب الى 
| نك م د 'فسى عاق أن 0 نا 
إأنك 0 8 الْمُو اد دخيل 
0 نون 0 
الانك الوعناء اليلد لر"عين 
مفاشر. .يض - أو وودت” ,لاد 
وردتث بكورا ماو ها للندى عدب 
اذا ما بدت اقادر د خيامهم 
فم الحيافق 56 و الأسل 52 
( العناق . كرام الخيل . والقب “لفو ان 
الرماح ء والقضب : الدقاق ) 8 
نكن 


وحيرها غ2 0 ليس دينها 


وبين قرى مجران والدكرن صافر 
فالقت كعصامها واستثقر مهأ لك 


ميسو 
كا قرت عينا بالإياب الممسافر 
وبدول المولى 
سررت بجعفر والقرب منه 6 حر لطا بالإياب 
كممطور ينلدته فأضى سا عن" مبلاللة لسكا 
و ىر ل افو و القيس : ( 


وقد كلو فت 3 الآفاق حى 
ذفى مثله شول المحترى : 
وكانرحا أناودك يكم 


رقيات ه ن السلامة بالإياب 


فصار رحانى أن أؤوس مسلدما 
وانظر إلى أنى عام كيف صور الخنين إلى الأوطان 
حن إلى الوتحتىظن جاهله ١‏ بأنه بحن" مششتاقاً إلى وطن 
فهو يصور حنين الشجاع إلى الموت بحنين المشتاق إلى وطنه. 
وم كان شوق العربى لوطنه وحنينه إلمه كان ” ننه للزومه؛ 
ير اهته للتزوح عنه » لم سكت م مع الشوقومع الخنين أن 


شول؛ وكذلك م إلسكت مع 7-8 5 رن » فلقد قال 
32 


/ ظ 
ار ل ون النزوح عن أرضه؛و نفر ها منه. 
فقال : الغر ري و اقل مثلة : 
وقال : الغرس النائي. عن بلده التنحى عن أهله كالثور 
الناد عن عطنه ؛ الذى هو لكل رام قنيصة . 
وقال : الجالى عن مسقط رأسه ومحل رضاعه كالعير الناشط 
عن اعته الذى هو لكل سبع قنيصة ولكل رام دركة ٠.‏ 
وقال : ”عسبركدق دارك اعزلك من برك قى عن يك »: 
وقال : الغر س كالغرس الذى زاءل أرضه » وفقد ششربه » 
فهو ذاو لاشمر » وذابل لانضر . 
وقال : لاننبضعن وكر ك فتنخصك الغربة و:تضيمك الوحدة. 
وقال : لا نجف أرضا بها قوابلك؛ولا 'نشك بلدا فيه قبائلك. 
وقال : إذا كنت فى غير أهلك فلا :نس نصيبك من الذل . 
وقال : الغريب مثل اليتم اللطم الذى مكل أبويه + فلا آم 
ترأمه ؛ ولا أن بمحدب عليه وقبل لبعضهم : ما الشطة ؟ قال : 
الكفاية مع لزوم الآوطان » والجلوس مع الإخوان . قيل له 
ما الذلة ؟ قال : التنقل فى البلاد » والتنحى عن الآؤطان . 
وقال : الخحروج من الوطن أحد السبابين ؛ واؤلاء أحد 
القتلين . 


من 


وقيل لبعضهم : ما أسيرك على الغراية ؟ تقال :أنست بالنوائب 
حتى ما أعرف غيرها » وغذءت بالمكازه فا أجد ضيرها . 
"وشت يول بالقرمة الثل فى 'الاختراس :والتحزد واطبطة 
فقالوا : أوضح م 117 الغر سة .عنون أن ال 1ه اذا مويق 
فى غير أهليا وفى غير بلدها كن اعتادها على مرا لها تجلوها 
دواما إِذ لإتنست معيا ناصة "دقيز عليا. 
وكا قال العربى فى ذلك ان شم : 
شول تعره 
تقرب الدار "ف الإقتار' خيٍ 
من العيش المؤوسع : فى اغتراب 
ل ليتق ادي النرابل لاقام 
فى سوى أرضه وإن نال حدا 
وشول : لا ترغبوا إخوئ فى غربة أبدا 
| ل 27 ذليل حيعا كان 
وشول : لعمرى ارهط الرء خير” بقية 
ظ عليه وإن عالوا به كل مر كب 
إذا كنت افقوم اعد]. للك مهم 
ها علي دن خبيشر وطيككب 


5 


0 0 | 3 1 5 | ا 2 ظ 
لك 
:وقول ؛ ألة بت شعر شدرى ' و الوادت حلة 0 
ظ مت جمع الآيام يوما| النا الشملا 
َكل غر ب سوف يعسى بذلة 
إذا إنعرى أوطأنه وجناً الأهلا 
وشول 4 1 0 النوى فار غربة 
إذاشلت "لاق ت'امرآ لا إقااكة 
ركان ذا عقل لكات أعاقله 
ولو كنت فى قوى ولهل عفد < 
( الخرق؛ الحسن الكرم )+ 2 اي 


ودضوا 1 الرحاأ 
0 | الشراعة والواهن 


حى ساد 0 | 0 5 
د النضو ى فى الر 0 
م النسة 8 على © 
فحسحا به ما م 50 
1 ا 


ب 
( 


وشول 


5 


يفولان إن الممحر نشى من لفو 
| وماازددت الا اضعاف ما ىعلى ا محر 


ا ان كر 00 


/ تكن (أطلن | كى 1ن الكيان 
ذكرم مقامنا 00 وى 


/ 
/ 


1 
/ 


ْ ل 200 51 
عزئز امن نه نذوى شطون 

ظ فظل مر1ل المهانة. فى ضان 
مناط إلى العزيز :إذا تدى 
منتزل غربة طرف المموان 


: ما من غر م وإن أبدى جاده 


ا ل 


: إن الغرب اولو بكون سلدة 


7 يجي إ! إليه خراجها لغريب 
2 1 1 مكذوب 


و ٠‏ : إن الغرب إذا بنادى موح [ 
قول : إن الغر ب إذا ١‏ 5 
1 عكك “داكت 52 غير مححاب 
فإذا نظرت إلى الغرب فكن به 00 57 
ْ جنا اتامديو” ."لانت 

فول 0‏ غو ب لقان إدر لق عاق 
0 34 وا + قن الما 4 
تلق بالسؤال بكل شىء 2 
5] تعلق الرجل الغربق 

7 : 28 3 
فلا مخزع فيل فتى ستالى ز' 73 
على حاللنه سد_ عوك وصيى 


ظ ره 2 غير فاقة 
> أ اغم ان المرء ا 4 1 
6 ْ 3 ا يه اممو 8 لسعمحيب 
ولا حاحة ١‏ 
شبن[ إلنى نخسا وإن اأدوك الفق ظ 
' ونال ثراء أنف يقال غر بب 


2 مغارب 
: 5 شمر و 7 َ لعيش : . 97 
56 8 ديد نأء ع 
إلا تطمع النفس 8 هو أه ولا ! 
0187 عدنا عنظر ديهم 


56 


: |[ -. 
شوك 7+ عل الل الإياب” موك الوحمي 5 
3 فى قل رد مثلك 22000 ظ , 5 
٠ 3‏ 0 1 طن ظ 
وسل الحزن عنك جسن ظ و انا 
والباسيق بر ار 
رن ال 2 ذا < 
0 0 نع" المحاد, لو لد 
فول © لفت شق أن 'أدوز ويلل: ا 
0 أخلائ مها نازحون ع ظ 
أ : : البتلاد فالا وي 1 ظ 
نوم 0-0 الذين ارد | 
وجوه 


كه 


1 


تت 1 شعي 
الحب للوطن الذى سكن قلىالعر بىمند دس » هوالذى ظ 
هاج مشاعره َ وأقظ وحدانه 3 محر ك لسنانه عم 
عن هذا كلة نسرأ متصلا 4 بف كر ملدرحة إلى أن حاتت 


كاعهء وذكر مد به حين كان ييا نم إلى أن اخضر شارءه ؛ 
ويذكر مسسرحهيلى عليهحبه لطينته حبه لفرينته ليزيد الوجود 
موجوداً : ويذكر مغدأه ومراحه سعى ونكد ؛ ومكراه 
ومغر"ه ناض لو جد » حتى إذا مائزح عن هذا كلهلم سند يليه 
عنه » بذ كره مع الذاى القر ب مشتاقاً : فإن أبعد به النأى حن 
والتاع » وإن انقطع ه النأى حجن وهلع . 

٠‏ هذا الواجد المتصل جعل من حب هذا العربى لوطنه حمية 
ا فرعاه » وحمى له فتعل أن يدود عنه . وهسكذا الب 
لا بكمل إلا إذا توفر له هدان الر كنان ٠ن‏ رعاية وحماءة . ولقد 
اسدو كنا واحداً. ضمبما معنى واحد؛وهو البذل» فالرعاءة 
عن بذل»وكذا المابةعن دذل ؛ولكنهما على هذا يختلفان اما 


3 : 


وخرياًء وختلفان ا كا اشداد) اذ" ليت لتقتو سر “يا 
قنخ سم اشر واظرب نبواء 2 قينا لرطوة الرافغة وي 
لاتضن ساما » وإذا هى مع المزي خواارع قارع لأ كاك 
قطرة » ومنا الجلدة الصادة التى لا ميحس لما و جوداً إلا مع 
الا وان عن الأهوره وعنم رحلك لذ تبان عر لين 
كامل وا عن حن منقوص » قد استقام له ركن دون ركن. . 
ومنها نفوس مجمع إلى الوداعة اكطلد » وإلى اللين الحشونة. » 
فإذا هى الحرب والسل مع 4 :ولذا فى عدا وداه قب ١‏ شيل 
لها ركنا المي تعر فه بلو نيه أخذا وإعطاء . 

ولقد ا كتملل هذا الحب فى قلب هذا العربى » وتوفر له 
ركناه من رعاءة وحماءة . فاذا هو حطى عن "حبه اها وحر با 
رعاءة وحماءة . ولقد دانا على رعاته لوطنه بلك الجوانب كلها 
التى سقناها لك وضربنا لحا الأمثال » وبتى أن ند لك على حمابته 
أوللئه:وآن :ضرت لك الآمئال : 

وتكاد نكون نلك الأمثلة التى 'شقناها 'تصور رعاته #مل 
قينا > دصو راعتاته :ا افيذء: من فلت ع1 اقلت للك نكاد لمعيه 
سبب » غير أن لهذا العر بى الناطق بحنينه حانيا خالصا عثل غضبه 
لهذا الوطن إن عدا عليه عاد » ؤعثل ذله وتضحيته حين بعز 


14 


١ 
1 4 من١‎ ١ 14 8 
52 نز مطلينة:# "5 و ا يرد للضي ا لشوتييف 2 هت ا‎ 7 


النذل وتعز التضحمة ٠‏ دهِدًا أنبل طرفى الحب وأغلاها » وما ' 
هذا بغرب على ا دا عن الحادن : احفظ ددا رشخحك 
غداؤه » وارع حمى ادكتك ءا . 

فرذا ما كان السيهرا ن الطوق » قرأ مع القارئين : حرمة 
بلدك عليك كحرمة أبويك . 


وإذا ما استوى ذ هم قال مع القائلين :م أن اسيك عق 
ا 

وإذا اسع عن د لوم اللذا كر ين كاوس الل أو ضح 
سمه » وأهله أحضر لبه 

فاداهو بعد هذا كاه قد امتال حمة وامتلاً عات بع 
عن وطنه ؛ ودفم عن أدله وهو بدفع عا شيئين ؛ 
اعنم مأ إن لنسية وأغلى مانى نشبه » وكلاها مؤذ إن ضاعء 
ال "تعررعقى شا ل ؛ أقارء عزج نسسيه إشمرف ؛ وعا فى بدبه 


من متاع عيش » وما المماة العو ا 


دون شرف ؛ ولا دوام لشمرف دون عيش 


وهده ا ال- ى ا.لملئيا عليه الس ” حكيمة ووعاها هو 


بقلب حكم 50 يه أن شول : 
وأرى الملاد إذا سكنت جد" باوإن كانت تظلو تخصل 


15 


لله 


ل أعلى بالمكان فلا أرى 34 طرف لغير ك نا يسَقايك 
وأصانعاا الواشينفبك” سداد وم ل 558 ند ؤب 
وسار بذال يإحمنار رضكم فأرى الحناب لها بحل و جنب 
وأو العدو . بع جره 0 

نى أنه يكونمم مافنه الخير لبلاده لايد » إسابرمابة خيرء 

وحانب مايه شه »يحل فى ذلك ما يتكرء وجب عل 
١: -- 0‏ 

وغير بعيد من الخو اه البفاع الدع بق على حبه اخير 
ليده و رذ نال الشر فيه ع نهحمى لدلك ولا تعدل عنه )» ويراه 
اخ يرل 
فنا وطنى إن فاتنى بك بائيت .من الده رليم أسا كنك اباك 

فا أراد مها دعوة عابرة بل أراد ما إفصاحا عما كن لبإده 
ولأهل بإده من حمية له ودفاع عنه » فى له الضيم فيدود عنه 
المعتد : ن » و حب له الخير فيسعى مع الساعين ٠‏ 

وال حانن هذا العاعر الذى على عن ملاينة ومسالمة شاعر 
على قن انا ومخاشنة فيقول : 
اقرأ على الوشل السلام وقلله كل الموارد مذ مجرت ذميم 
حمل شيف سلى الجبالإذا يدل > “يخ الغدائر-والرماك مشج 


و00 


| تسرى الصبا فنبيت فى آلواذه .. ويبيت فيه من الجنوب نسم 
٠‏ (الألواذ:الجوانب) 
سقياً لظلك بالعثى وبالضحى 
الوك ناتك “والماء 
لو كنت أملك منع مائك لم دق 0 
ما ىق قلاتك ما" حنيت لشم 
( القلات . النقر فى الجبل ) 
أرأءت كيف حمى شاعر نا نرج من الملانة إلى المخاشنة . 
ْ | أوودأو رزق قوة تملع , سمحي وطنه عن أن ددنس » وثراه من 
. أن بلوث » وماءه من أن بسكره لثبم » وهو يريد دخيلا. 
ثم إلى حانب هذا الشاعر الذى ود وتمى شاعر فملوتغنى » 
وإذا هو سول : 
اننا مدقع الثلوت: ج33 لبا راكزين به الرماحا 
( الثلبوت : واد ): ْ 
1 قال عن قّرى غطفان لل خضنا أن ار ا 
ظ وما أدل قول أبى طالب بن عبد المطلبٍ : 
منعنا أرضنا من كل حى "م امتنعت بطائفها ثقيف 
أناشم معشر كىى سليوهم خالت دون ذل السيوف 


7١ 


2 ل ال22 5025 ع 1 > + ج02 لمم وده ١‏ مسرا ا اا اال ص" | للملوسن ا اسم لع" 2 لس :> اا الل شك 559 00 4 ” اللو كي 
00 يحم : 0 7 1 © 1 ا 00 اللو ٠‏ وف 25 9000 2 


وفى مثل هذا .قول الصنوبرى :3 
اك ل يلي 20 زا داعي نرت 
26 هنا الغتر افق كل فى عفان واإخطفاط' ددن 
فى. مكان التفضيل شعر ابن الرؤى حبث شول من قصيدة يح 
ها سلمان بن عبد. الله ن طاهر : 
و وطن كن 1ل اعد 
وألا أرى غيرى له الذهر مالكا 


اها 


عبدت به شسرخ الشباب ونعمة 
قدا القره القن »عق 56 
معد إن ناك عردو هالة 
مارب الها النشات هنالكا 
إذا ذكروا أوطانهم 2 
فباهو ذا قد أبان عن ركنى الحيفى نفسه : اغاية والرعاية ؛ 
سيق باللماية ثم عقب بالرماية » جعل الر ماية ‏ وهى علة ‏ لأحقة 
للحداية ‏ وهى معلول : ودل على حمايئه بخير ما بدل علما به حير 


1 


طة#سبعابياس 2. كدى د 


الاو تلو حير ماندل عليه ا ين 

سو” ئى إنا من هده الات القليلة اح الكامل بأنسا نه الك مله 8 

وليسماورد فى القرا ن الكر .م حو لالديار التى هى الأوطان 

إلا يق ليه > "قد اذ كن آي كال 12 لما يع الدرد 
مقص.فن اناف عثيو نات فقال 'نعالى : 

م ع مد هم 7 

)0 وَإِد لق ام 1 حون وماك ولا 


ص م 10 5 ١‏ 7 . ا لي 4 7 0 
59 1 00 1 5 1 صر ان م ل 0 5 

ر حول 2 3 ررم و نم حيدا وى 
ل اعام اسح ل ا ا رت ضاخ فق يقالن حاو رك اواخلار 
03 | بت 8 ٠.‏ 4 . 


3 هو لاء تقتلون ا 1 وخر 6 و ره 0 
7 ديا رمم 00 ليو | الا 0 وَالعُدُوَان 0 5 و 
لي 0 ل 1 5 8 ع -ه 
سارى ادو وهو رم 1 ليك 0 اب 1 كبو امون 
بض الكتاب 0 ون ببئض 5 5 00 

: هامر 7 52 ع 


ذلك ع 3 خرئ ف كنا ا 5 امه د«ردون 


3-1 


إلى شد العَذا 1ل يغافل ]| ا 2 


وا ارا لك ل الا تنك فقا ذل 
14 جيل الله 9 هَل 00 1 نب 0 إكة 


ألا نا :لوا قال ا وما لن ألا نعَابَلَ فى سَبيل الله ود د أَخَرٍجْا 


55 6 


دن ديارة َأ باينا م ا عا م العمَالَ || ل ليلا 


وَأ عَلِا. بالفذا لليك 76 ( البقرة 545 ): 
وشول تعالى : 2, َاسَتَحَابَ 0 5 أ لضي 0 


ا 4 3 1 6 ١‏ 
ول م من 56 كر أذا كن كود و 
100 خر جا : ور وذوا فى سَبييى وَقاتاوا وتوا 
د 3 58 نو ولأ مجنت رك ون 0 
اللا 0 7 وَابا م دن عل له والله غنده يا 0 ل“ التواييا 0 


0 أن ه50ذ). 
10 03 فور ,م 
وقول الى ْ)» 0 نا 2 :أن اقتلوا 00 


١‏ لاح 1# ساي تم لوس : ايم 
وشول تعالى : « أذن للذين يتا تلون بانبه ظاموا 


74 


2 1 2 : حل ام 9 
٠.٠ 8-0‏ ع 
بعص 1 قبت ا 2 و وَ بسع 7 0 0 0 41 


نا 
5-14 


إن 01 بن حت © كه وا 
فيا اه الله كثيرًا وَلْيَنصرن الله من ينصصرة إن الله 
عر 5" ثم 
أقوى عزيز 6 . 3-0 هم«.؛) 


1 "عا لى : « وَأئزَل الذين خآ روث دن 0 


موار 


وخ اضيب وَكَفَ ف ا م ماري ار شن 

ع ظٍّ 55 31 .- 00 2 0 0ن ل ون ا 

وَتاسرون فريقا ٠‏ وَاور م ارْضهم وديارمم واموالهم 
0 

و أذضاً ل' تطئو ها وَكانَ الله 1 شى ء قد برأ 0 


0-1 بر 


( الأحزاب 55 -77) 
د 56 1 أخل 


و 4 و ع 0 6 و 1 26 00 5 
و 0 02 4 0 و م عر 17 فا 2 إل4ه كن حعيير ٠.‏ 
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0 6 غر ا 2ت ةاعر 4 | و سس 
باريد ديهم وا بدى الم منين فَاعِتبّروا يا أولى الا بصار » . 


قول تعالى : « لا اه 2 لفن 1 
وشو 00 ا 2 
ا 0 . 2 
فى الدن 3 2 جد 0 ديار 8 | 
إلى 0 اله 2 بض الْمُفَسطينَ . 
1 
لو ُ الدين م من 5 ط وَظَاهرٌ وا سٍََ 
1 
ا راجسك' وَأ و لوثم ومن يولم 1 00 
فقد قرن تعالى الديار ‏ التى هى الأوطان - فى آياننا تمعع 
بالاح<, راج؛وقرما فى آبة عاشسرة بالاراث ومن 55-7 
من أخرج 0 وراك عنةا عر ماداراء.: 


فى ع بوم س الإنسان من أن براواع باإخو احه 
عن وطنه » أو ل 


وشفع تعالى 4 َك بالإبداء والقتل ؛» وهو من إذكاء 
النفوس وإحمائها » فانت لن قف لعدوك ترده عن حياضك » 
ولن تقوى على عدوك ندخل عليه حياضه » إلا إذا هان عليك 
الأذى وهان علبك القتل . 
0 


عه 0 7 عن عن الذين 


١ ؟‎ 


ولقد صور نا القران الكريم من هذا كله صورة الوطن » 
٠‏ كيف تسكون » وأحلها من القلوب مكائها » ومن الأأنفس منزلتها 
فإذا فى كا صورها القرآن الكريم الوجود كله لأنها مناط 
الأمن » ومن لا أمن له لاحياة له » من أجل ذلكحض القرآن 
على اران وبر بها حين يفقد الإنسانأمنه حمث هو فىوطذه ؛ 
أمرء بأن يخرج عنه حين لا لك أن يحمى أمنه » وهو يريد له 
مهدا الخروج ” قوة برئد ا على العادى عليه فى أرضه »؛ وهو 
لهذا جعلها مجر ةكثلك التى خرج إلها نفر من الصحابة إلى الجيشة 
حين م «'منوا على أنفسهم فى ديارهم .ما نظن الرسول وما نظن 
القرآن أرادهاخروحا م يرج الذليل مطروداً وإتما أرادها 
“وحا إلى حين » أمنا على رأى ودين » ثم عودة بعد حين بعد 
الله 00 ضعفا . 

أراد القرآن انؤيطن للمسامين دار أمن لا بشلهم فها 
ئ رأبهم غالب 90 ليس رخيصا 
رس در هو مين غال » ' أجل ذلك حغل عنه 
نا الي جمهتحتمل الآذي ثم يذل 0 ين 
ادل النفس 5 ١‏ 

وممصل بهذا خرص أعنى احية رلك - اونب 02200 


5 ١ 


الشعر كاد سد وشندا عنه ولكئة مئثه ؛) وأرطد له مرا الملدان 
كييك ود اثزاها حل بها هن عسف عاسف واغتصاب عدو 
ناصيءفهذا لاشك من هذا الغرض و ينعد خامة له؛ فالمرء حين 
تحمى للغىء يبيء لنلك اخية قبل أن تكون معركة » فاإذا 
ماشيث الممركة خاضها مذ الحم ويثير القلوب و إذا ماتكشفت 
الركد غن فوز ارئضاه وتدنى بهء وزإن تكنفت عن غيره ضاق 
به ودب الحظ الغابر والجد المتكون » وهذا هبو أدب المراق . 
وأدب النصر أدب صل القادة أ كثر مما بتصل بالبلاد » 
شقصد فيه إلى ا حار بين ولا .قصد فبه إلى البلاد » من أجل هدا 
سوف لانلتفت إليه يل سوف نلتفت إلى أدب الم الى ؛ على أنه 
جزء بتم به الحديث عن أدب اية الأو طان . < 
ولد اضيب الى فى ذلك شكبات كانت أخْعها نكيم 
فى المشمرق بالتثار الذين خربوا وقتلوا وسلبوا ونوا و2 "ف 
الديار 'خرانا وَالربوع ينانا م تكبتيم فى الندث الفرمجة 
الذين أجلوه, عن الآندلى دأخرجوهم من إلاد لح كثيرة .| 
00-6 مل الدين العزولى وهو ببِكى طفق و ل 
ا الو 11 00 ظ 
ع د الدمسع عو أجفانى / 
عو ناا أغل ”الله 


4 


1 
ْ 
٠ 


7 على واذى دمشق ولطفه 
فل لدان ال 
ا على دمشق وقولما 
ز شحان- “مزن-- .المغل, "قد ألاى 
فى عليك محاسنا فى 1 
4 ك. عرانسا نمنىق عليك مغانى 
اححقق< "اعان/١عاتلفد‏ رد 
2 كالدمع ى, جفن .الكثيب الغاتى 
اشر ل ف 1 1ه 
/ إلى حسرة لى لوعة وكنفانى 
مإ كان أهق اليش ف ساحاتها 
! اوداق “رذارى " والومان” بزماى 
والقصيدة طويلة ولكنا اجتزاًئامنها بهذا القدر . وأنت 
ترى معى كيف شيرك هذا البكاء إثاره غيره من شمر الهيداء » 
ل قد يفعل هذا فوق ما يفل الآخر 
0 استمع إلى اللمستر وهو ندب الزهراء 252500 
0 1 لد له 
| 


ظ ظ 4# 


وقفت بالزهراء 


فقلت ءا زهرا ألا فارجعى قالنت وهل برجع من مانا 
4 اذل اس امع ها 7 بغى 0 ههانا 
57 'غار امك ”قن خقنى واو دي أمو انا 
7 استمع إلى بعض شهراء الأندلس وهو ندب طليطلة : 
طليطلة أباح الكفر مها حماها إن ذا نبأ كبير 
ألم تك معقلاً للدين صعبا فذل ا شاء القدير 
وأخرج هلها ميا ريا فصاروا حيث شاء بم مصير 
أصيرا بعد سى وامتحان 2 بلام عليهما اللت الصبور 
ل ووو رقن “قيال توس قاور انحن دا 
آي ت كيف مبتج ألرماءالقاوب: وكدف تفيق عليه النفويل وتذوت. 
و نحن إذا أردنا أن نقففلا نطيل ؛ وأن مجتزى ٍ روى 
قزل لخحننا ق عدا لقال قول الر” ندى المشهور : 
كا عياء إذا مام" نقصان “فلا الا مر عدبا لد 
ف الامو هام تيادول" ‏ كن 7 قن / ساءنة ,1ن حال 
9 3 5 صف ماده الآ ندلس : 
ل ناس لاك ١‏ هوي لذ اكد وأنبد هلان 
فاسال لليف با عا ريق وأين شاطبة أم أبن جيان 
وأين قرطبة دار العلوم فكم من الم قد سما فيا له شان 
١ /6‏ 


رءواين. حصن .وما حجوية من. نز 
7 


/ وتمرها العدب فياض و 6 

, كت اليو الاو ف 

ْ عسى البقاء إذا لم تق أركان 

مر1 أسف 

بكى لفراق الإلف همان 
إلى أن شول حم قصيدته : 

لثلهذايذوب القاب من 5د إن كن فى القلب إسلام وإيمان 


بلي اللي اليضاء 


عه 


ىم 


0 ظ 
ف للوطن لها مقر ان أحدها هذا الذى رأبت »يصوره 
لكيه إك زاك النق .وهذا الشعر.وصوره لك لقرآن 
4 طبوازء و0 دع 
لضانيا لاير31 الوسية » حاون" أن علا اننا 
وكادل أن كنلا قضية حباة أو موت . عزة أو مبانة » رفمه 
أو ضيعة » وهو حين يرفعها إلى هذا المستوى يرفع نفسك معها 
إل هذا الستوق جد أن تتبن اسناما المويجة ا وإذاهر قد 
أثارك بالدليل وهاجك بالبينة لمع إلى وجدانك عقلك » إذا 
فتر أحدها أنقّظه الآخر » ولكنه على هذا هادى* رزين 
كاقلك :ه ذللق لأن قد إختار أن غحمل عنا حما وإن خخدل. ييا 
قا سوق هأ وذ ال اسان القشة اسنايا جنا" يقرك 
000 
و مون الشعر لماغير تصوير النثرء وين بددين فى ثنىء 
للبدوء والرزانة؛ولا.دينفىثى' لأسلو ب القضايا بأدلتهاو بر اهينها » 
بل هو كلى عن ثورة وعلى عن هيج » إد هوقد علا درجة عن 
الث » فلقد أغلق العقل عن أن بتسع لقضية تساندها أسباما » 
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تتم الوجدان ليشتعل ارا لا 90 ناز اشاس 
وأقرب » فهو مخطو العقل إلى الوجدان » وإذا صبا الوجدان 
أصئ العقل أو كاد . 
رك التضوير إلى القران الكرء نعحس اننا 
قد خخ وطبت منا التقول والوجدانات معاً» حس آنا بين منطق 
القضية و بين الحفاظ الحق » نحس أشنا قد 1 الو 
عقلا وقلما » وأنه قد ملا مننا الفسكر وماة منا القلب ؛ ؛ لسمو 
عن أن يسيبق القضية بالدليل حتى لا دوهن من قدرين : قدر 
الوطن وقدر للوطن »؛ ويعرضها قضية محكوما ما قد استقامت 
فى الاذهان واستوت فى العقول » و.عرضها صورة لا تتنصل بما 
مغر بات ولا مٌازمات حتى لا ُوهن من قدرين : قدر الوطان 
وآنه لاجنع إلا إذا اجنمع فيه للغرى والازم -وقنن السراة 
0 لدوم ل 100 0 
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هدا بلغ من لفاك أعد مبلغ . 
بهذا العرض عرض القرآن الآأوطان » و ذا الأنطق الماوء 
فك ر أو حميةخاطي القر ا نالعقول والقلوب عن الأوطان » ميت 
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المقولوعقاتالقلوب» فإذا هىامن ما تكون با تسخو وأسخئ 
#اسكون'لا يمن > تؤمن بالوطن إعانها بخالق الوطن؛ بانعة. ' 
الإيمان بالوطن من صمة الإمان مخالق الوطن » وترى أن من 
لم بكر للأرض التى أقلكّته وكفلت له ولأسلافه من قبل 3 
لأخلاقه من .عدء تا اذ ومالاءلم تشكر لخالق 
كله ول يؤمن به . 
هذا هو المظير الأول من مظاهر المية للوطن بصورهء لك 
الدر وبصوره لك الشعر م بصوره لِك القران ذلك التصوبر 
الرائع الذى كشفت لك عنه » وأرحو أن أ كون قد وفقت. 
وهذا المظهر فيه متنفس لانفوس مع اليج » وحين تعدها 
لهيج . ولكن مة مظهرا آخر انس به النفوس حين الدعة 
والسل »ولا تنسى فيه حميتها واحكنها تصورها تصويراً آخر كله 
حمية وكله <رب » ولككنها حمية لما لون آخر وحرب ذات طابع 
آخر » فلا على النفوس عن هيج وللكنها على عن شىء. لشبه 
ا هيج » كلاه حمية ولكن الآأولى حمة حمراءوالثانية حمية يضاء» 
الآولى سلاحها سهام والثانية سلاحها كلام ٠‏ 
وهذا بدلك على أن امية لاوطن موصولة بالنفس لاتفارقها 
حر با وساما » تعرفها النفوس فى ارب على صورة وتعرفها 
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فى الم على صورة » قصورتها فى المرب هى ذلك المظهر 
الأول / الذى صورانه إلك وصورت لك صوره التلفة 6 
وصورتها فى الس هى ذلك المظهر الآخر الذى أزند نامو 
لك وأعرض لك صوره ؛ فا لى أعد هذا الأدب الدذى 'ذار حول, 
فضائل البلدان أولا ثم حول ”فضيل بعضها على بعض ثانياً : هو 
المظهر الآخر من مظورى اقية . أعد الأول - أعنى ما بدور 
حول فضائل الملدان ضورة > اشم لكان ع ل ما ددور 
.حول تفضيل البإدان بعضها على بعض - صورة أخرى . 
وأعد الصورة الأولى التى هى فى فضل البإدان صورة ألصق 
1 اللصوق بهذا المظير الثابى من مظورى احخمية الواطوم > اع 
المظبر السامى ء و أعد الصورة الثانية التى هى فى تفضيل البلدان 
ألصق كل اللصوق بالمظبر الأول من مظبرى احمية للوطن » 
أعنى المظبر الح ربى . فهذه الصورة الأولى سم كلها » صفة احمية 
فبأ هى :لك الصفة الوق نطق عَنْ إعزاز وتنطق عن إحلال 
واشعاق عن وفاء » ولكن الصورة الثانية الى هى ألصق كل 
اللصوق بالمظير الأول “من مظبرى انمية للوطن » حربت 
كلها ولكنها حرب قوامها الكلام ‏ م قلت لك فهى ترفع بلدا 
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ا 7 بلد » وتزرى رضن لنتشرف أرض ؛ لا ترح حم م لا ترحم 
36 الحرب »ولن قل فوز الحارب بلسانه عن فوز 0 انها 
7 هَائان ها صورعاً المفلور النائق من مظلبرئ|مية لون 
أولاها ‏ م قلت لك هى ملك التى تصور فضائل 57 5 
وثانيتهما هي تلكالتى تر فع بلدا على بإد و محخط من بلد ليرتفع بلد: 
وهذا المظهر الثانى بصورتيه لم ,تخيله العربى البادى المتنقل 
فى الصحراء بين مواقع الغيث واحما ولم بعرض له عرضا بينا ٠‏ 
وحين اسئوت قدما ذاك الغرى على أرض الحواضر وذاق 
حلاوة العيش هناك » واختافت البلاد دين نه به براها كلبا له » 
ترك مالا دشاء إلى حيث نشاء » ول تعد البلاد ما كانت بالأمس 
هَاعا محدودة ينها مشتاه ومصيفه » مخرج عن هذه إلى نلك 
“م بعود من نلك إلى هده »حيانه موصولة هما لامعدى لدعنهما » 
تعطره هذه وتعطيه تلاك » هذا إذا ل يكن ن غانما بمكان لا ول 
له عنه . من أجل ذلك لم جر لسانه بذ كر فضائل باد »؛ على 
ذلك النحو الذى عرف عند المتحضر » ول جر لسانه برفعمكان 
على مكانءولا الإزراء من مكان ابر”فع مكان » على 'ذلك النحو 
. الذى عرف عند الحتضضر . لا عرف له من هذا وذاك إلآ شعر 
الحيوالخنين » وقد نستطيع أن تقول : ان شعر اعلي و انين 
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من هدا الذى حب أت بلنكة لود الحواضر دون أدب البوادى » 
والذى نحي أن نعقده حول فضائل البإدان ثم حول تفضيل بلد 
على بلد . اي ظ 
وكادكون أول ما نحسه لهذا المظبر من لان 
المية هو ما عو + القرآن التكريم فى قوله 1 
32 وَإِد قال إبراهي” رب اكز عابنا م وَاردو 
هل عن التدوات 4.. لتر 
ثم فى قوله تعالى : « وَإِذْ فال إراهيم لك 0 
الاك ٠‏ نا 2 إبراهيم ه) 
5 حر 80:1 هه ضَ 
نم فى قوله تعالى : «الاأ قي بهذا البَاد » ( البيد١1)‏ 
وفى قوله تعالى : فدهن الإ الأمين » ( النين” ) 
فأنت تقرأ فى الآتين الأولى والثانية لإبراهم عليه السلام 
دعاءه زيه بان يجمل من هذا المكان الذى امخذه وطنا بلدا امنا 
ان رزق أهله من العرات . وما أعظمه من فضل ثاله البإ 
الأمين على لسان إبراهم . 
نم نستمع إلى الله تعالى فى الآبتين الآخيرتين يقسم هذا 
البإد الأمين فى موضعين» وهل بعد هذا فضل لذلك البإد الأمين. 
/ام/ 


نعم نستطيع أن نعد هذا الذى نطق به القران الكرجم 
أول ما قبل فى <لاء وسان عن فضل الأوطان » ونكاد ملك 
به دليلا على ما قدمنا من أن هذا المظهر كان مع نعاة الو اضر 
ول »كن مع حياة البوادى . 

وفى ظل القرآن نطق الحد.ث ؛ولقد عقد الترمذى فى صضبحه 
أيوابا للمناقي حمل منها بايا فى فضل المدينة » وبايا فى فضل مك3 » 
وبابانى فضل العن » وبابا فى فضل الشام . 

فنى فضل للدرنة نقل الترمذى بسنده عن على ن أنى طالن 
قال : خر جنا مع رسول الله صلى الله عليه وس حتى إذا كنا 
اد #المقنا الى مانت لسن ن أنىوقاص ؛ فقال رسو لالله 
صلى الله عليه وس 4ق بوجو توت مركم لا ان 
القبلة ثم قال : اللهم إن إبر اهمكان عبدك وخليلك » ودما لأهل 
مكة بالبركد » وأنا عندك ورسولك أدعوك لأآهل المدينة أن 
تارك 2 لمم :فى مكدثم وصَاعْنمثلبى ها اولات لأهل مكة » مع 
البركة بركتين . 

وبروى الترمذى بسنده عن على بن ألى طالب وأبى هريرة 
قالا : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : ما بين ببق ومنبرى 
روضة من رياض النة » . 
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وبروى الترمدى بسنده عن ابن ممر .قول : قال رسول الله 
صلى الله عليه وس : من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت ما 
فإلى أشفع لمن يموت ما 

ويروى الترمذى بسنده عن أنى هريرة أنه كان يقول : 
لا رأءت الظباء ترئع بالمدينة ماذعرتما . إن رسول الله صلى الله 
رمسم قال : ما بين لاابنمها حرام . 

وفى فضل م3 بروى الترمذى بسنده عن الزهرى قال : 
رَآنث رسول الله ضى الله عليه وس واقفاً على اإزورة فقال : 
وَالل لإنك غخير أرض وأحب أرض الله إلى الله » واولا أى 
أخرجت منك ما خرجت 

وبروى الترمذى بسنده عن ابن عباسقال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ها اليك من اواك إلى ': 
واولا أن قومى أخرجوى مك مااسكنت 'غيرك.. 

وفى فضل اين والشام بروى الترمذى بسنده عن ابن عمر 
أن رسول الله ضلى الله عليه وس قال : اللهم بارك لنا فى شامنا 
وبارك لنانى عننا ٠‏ 

فهدا شىء ما دروى عن الى صلى الله عايه وس » بروي» 
الراوون عنه ليداونا علىمكان الوطن م :نقلبه صلى الله عليه وسلٍ 
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ومكانه على لسانه » وحين أحب النى صلى الله عليه وسل وطنه 
أحب له الخير والبركه فدعا لامدينة 6م دعا إبر اهم عليه السلام 
ك3 م غدئء. أن نكون "دغر لتاء دعزء» بق اكب ان 
تكون دعوثه دعوتين . وأحب للناس أن محبوا المدينة حبه 
فر”غب فها ذكر التكثير بما لها من فضل . 

وأحب النى صلى الله عليه وسلٍ مكة فدلك على فضلها من 
نفسه ومكاتها فى حدثين سقتهما لك فصحان عن أعمق مادكن 
مواطن فى قلبه لو طنه . 

وأحب النى صلى الله عليه وسل الهن والشآم فسال الله للها 
الوك وسال الأد هيا نشي :. 

وهكذا شطق الحدت الثسريف "كم نطق القران الكريم 
بها «عطى لامدن فضلا » ورعا شوم دليلا جد.دا على أن هذا 
اللون من القول حول فضل المدن كان من طسعة الحواضر لامن 
طبيعة البوادى . 

وقد ساق ان عسا كر فى كتابه « تاريخ مدنة دمشق » 
حملة من الأحاددث عن فضل الشام ودمشق فى أبواب مختلفة . 

منها ما برو.ه ابن عسأكر بسنده عن ابن حوالة » قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 010 
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بالشام وجندا بالعراق وحندا بالعن . فقمت فقلت : خر لى 
بارسول الله . فقال : عليك بالشام . فن أنى فليلحق يمنه 
وليستق من غدره » فان الله قد تكفل إلى بالشام وأهله . 

ك عقد البغدادى فى كتابه « تاريخ بغداد » بايا عن مناقب 
بخداد وفضلها » هذا بعد ما جرح فى باب قبله أقوال الثالبين 
لمغداد الطاعنين فأ . 

وضع ان اطقلب فى قصل النزدان ؛ وهودسى دنار ءال 
عاش فى أحيائمها م فى أرحائها » كتايا ماه « معيار الاختيار 
فى ذ كر المعاهد والديار « فاذا هو سوقها بادا بلدا فى أسلوب 
فيض بال كبارلتلك العاهد والدءار » صور لك قدرها فى نفسه 
و نيلها على ”حسه » فيقول فيا .قول : 

فلت فسهيل ؟ قال : حصن حصين » «ضيق عن مله هند 
وصين » ويقغى بفضله كل ذى عقل رصين . 

قات ثدنة مالقة ؟ قال : وما القول فى الدرة.الوسيطة »؛ 
وفردوس هذهالبسيطة » تبعث لها بالسلامة مدنة السلام » وتلق 
ها بد الاستسلام . أى دار » وقطي مدارءوهالة أدار حماها 
منيع حريز » وديوانها دهب وإبريز. 

قلت فبلش ؟ قال : حادها القطر الصيب » فنعم البلد الطيب؛ 

ايه 


حلى وأنحر »وبر وخحر » وبد أمين ,» وفوا كه عن ثمال ويعين. 

قلت شدبنة الرية ؟ قال: الرية هنية مرية » بحرية برءة » معقل 
الش.دوخ والإباية »ومعدن اال وعنصراطباية » وحياةالأسطول» 
غير العلل بالنصر ولا المطول . 

قلت قدينة غر ناطة؟ قال : حضرة سنية » والشمس عنمدح 
الادح غنية » كبرت عن قبل وقال ؛ وحجلت عن وامق وقال » 
ححبت انون" عنها اجبال » فأمنت الوباء والويال » وأصبح 
سا كها غير مبال . 

قلت قدنة سبتة ؟ قال : تلاك عروس الى » وثنية الصباح 
الأجلى » تبرجت انبرج العقيلة » و نظرت وجهها من البحر فى 
الرآاة الصقيلة » واختص ميزان حسنائها بالأعمال الثقيلة . 

قلت شدشة فاس ؟ فقال : 

رعى الله قطرا أرضه “نشت الف 

وافاقه طبل عل النامن ممتدوة 
نعم العرين » لأسود بنى مرين 

يلد أطارته. العامة طوقها. . وكسادر نع تجناخه الطاووين 
فكا ما الأنهار فيه “مدامة وكان ساحاتالددار كؤّاوس 

بهذا يؤرخ ابن الخطبي لمعاهده ودياره » التى ثملته فى مقامه 
اه 


وتسيارء » لأبرريد نارحخا ولكن يريد الإشادة بفضل » وذ كر 
منقبة وأصل » ورفعة قوم وأهل . 

وعلى هذا النحو أو قر رب مندساق النويرى فى كتابه : «تهاءة 
الأرب » فى الزء الأول من البلدان: مانغدله أوطان » وفنضى 
يذ كر ماللها من فضل . فلقدذ كر مكة » وذ كر الدنة»وذكر 
الآرض للقدسة والشام والعن » وذ كرمصر. وقد سقت لك شيئا 
عن جل هذه للدن ول أذ كر لك ماورد على ألستتهم فى فضل 
مصر » وحسى هنا بعض ماأورده النويرى ليتم نه الخحدرث عما 
قيل فى فضل البلدان . 

فلقد مضى النويرى يتشبع ورودها فى كتاب الله عز وحل » 
فعد من ذلك أرهة وعشرين موضعا منها ماهو بصريم اللفظ ء 
ومنها هادلت غليه القرزائن والتفاسير . 

م أتبع النويرى ذلك بما ورد فها من الحديث النبوى فقال: 

فقد روى عن رسول الله صل الله عليه وسلٍ أنه قال: ستفتتح. 
عليك بعدى مصر فاستوصوا بقبطها خيرا فان لحم ذمة ورحما . 

6 روى عنه صلى الله عليه وسلٍ أنه كر مصر فقال .: 
ما كادحم أحد إلا كفاهم الله مؤونته . ظ 

ْ سه 


وأتبع النوبرى هذا وذاك باقوال متفرقة عن فضل مصر 
فقال : 

وعن كعس الأحبار : لولا رغيتى فى يبت القدس لما سكنت 
إلا مصر . فقيل له : ولم ؟ فقال لآنها معافاة من الفآن » ومن 
أرادها سوء كه الله على وحجبه » وهو باد مبارك لآهله فيه . 

كا روى عن عمرو بن العاص أنه قال : ولاية مصر حامعة 
تعدل الؤلاقة . 

ولم سعد النواجى عن النويرى فيا ساقه فى كتابه » حلبة 
الكميت » عن بإدان » هى من الوطن العربى » الذى هو وطن 
لكل عربى . 

وللشعراء فى ذلك شىء كثير أشادوا فيه بال مكان الذى 
محلون ؛ ولم بشيروا إلى الوطن العام فيه ,قولون . وهى نظرة 
لهم فيها ثنىء وعلهم فا ثثىء » لا نستطيع أن نعطهم اللُق كله 
كا لانستطبع أن محملهم الوزر كله . فلقد عاشت الدولة العر ببة 
الكبيرة مقطو هاما بينها فى الآ كن موصولامابيها فى الآقل» تعرف 
الولايات الولاة الختلفين إلبها للتغيرين عايها ولا تعرف الولايات 
الولايات إلا بامحة عابرة 0 نقلة طارعة . من أجل هذا عاش 
الشعراء لا .تعلقون إلا بمواطىء أقدامهم فان اختلفت الواطىء 
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اختلفت الأقوال » وإلافهم مع موطىء واحد لاسعدون عنه ؛ 
هذا مالحم وهذا عذره, » ول“نهم على هذا ملومون » وما حب 
أن نلومهم على أنه لم يسفوا مالم بشاهدوا ومالم يحسوا » ولكنا 
حب أن نلومهم على معان ىالنفس ونوازع الفكر وخواطر البال 
وهم للفكرون الراءون » ونى نفوسهم معنى الوطن العام وفى 
فكرهم نوازعهم إليه » وعلى باهم خواطرهم فيه . 

فهم قد عاشوا للخاص ول عيشوا للعام كن بو سعهم 
لوشغلوا بالثانية شغلهم بالأولى أن بر بطوا الأفكار ٠»‏ ويوجدوا 
الخواطر ع و مغو ا النفوس عل حال أقوئ وأوصل وأمكن: 

وقد تمضنا لى فى ذلك الثنىء الخاص الكثير : 

جمعنا الواسابى شول فى حلب : 

إساحكنى حلب العوا صم حادها صوب الغامه 

وجمعنا لابن ألى داوود الطرسوسى ,قول فى طرسوس 
وأهلها : 
طرسوس أهالفضل واعدياد, ١ ١‏ “ومنتقق: .الرغسةة. السناد 
ول نادى وبين سات اجر وار "ونون “ارسماء 

وجمعنا للصنوبرى شول فى دمشق : ١‏ 
ه87 نا ”سدق . لا كينا فلست ثرى نير دمشق دنبا 

ه.ة 


عيض جداول البلور فهنا  ”‏ خلال" حدائق تبان وشيةا 
فناتفتاحة لم تل “خةا 2 ومن أترجة لم 0 ا 
وسمعنا للهمدانى عل بن على بقول فى بغداد : 
لل "لك نا قاد اك -قسلة ظ 
من الآأرض حتى #مخطق ودياريا 
فقد طفت فى شرق البلاد وغربما 
وسيرت إرحلى ينبا وركانا 
فم أر فها مثل غداد منزلا 
ول أر فها مثل ردجلة واديا 
ولا مثل أهلها أرق" ضمائلا 
وقنن اقلا :واد مف 
وسمعنا الصفدى صلاح الدين شول فى مصر : 
7 لا أهم كصر وأرتضها و أععشق 
10 البح لعن " عن “نيا [و نالك 
وسمعنا لإبراهم امعان تقول فعضو اننا : 
ومسي الااحتزل مسشْحسن فاستوطنوه مشير قا أو مغر با 
هذا وإن كم على سفر به فتيمموا منه صعيداً طيبا 
ولابن مكانس موشح طوبل عدد فه أوصاف القاهرة 
١‏ 


ررك 

ث رأمحل الراح واتجب من العّبوق 0 
ع وعج عل ىاشسر 4 7 0 لكرم والأفراء 
]د 6 ينها لنت عن الل 7 
اه 1 على 5 النيل أهنى عقد 00 
1 
3 0 ' 7 
أزدنا » والثىم يدل بعضه على 


١ 


| 


يه 


١ 
2 / 0 
لزه العربى حين السع لهده الصورة الأولى فى فضل‎ 
ا‎ 

ل الوطن دون تعر رض أو مون ١‏ إزراء غيره » 
أخذيتسع للصورةالثانية ؛ وهىتفضيل البلدان مع تعر يض وتهوين 
وإزراء » فقاما ستطيع ذا كر فضل فاضل أن بقف عند حدود 
القول فى ذلك قصد اأو إسمرافا . 
وحان بره ذاه الذ كر 00 .شولوا فى أوطا هم الخاصة 
لفضلبا ذا كرين خب دهم هذا النسان 23 أن 00 بلدان 
أخرقئ من وطْنْهم العام علها مفضلين » تم جر هيم هذا التفضيل 
إلى أن مكونوا ثالبين » فإذا ين بين أديمفرق لا أدب حامع ؛ 
واذا يحن دين لون ه من ألوان البحاء والتهاجى نخرى على ألسنة 
البلدان » بعد أن كنا نسمعه على ألسنة الأفراد والقائل . 

وحين حروّت الأألسن على هذا الثلب تردد أن تخصمر به بلدا 
هبه 


ام 
م" 


ص 1 بلدا على بلد » جروْت تلك الآلسن على أقوى 
5 فاخذتٍ تثلب البلدان دون ذلك الوازع وهذا السبب » وإذا 
محن مجد ف) الآدب العربى من هذا وذاك الثىء الكثير غلب 
ظ شعرء على نثرء » وك قال الشارقة فى ذلك قال للغاربة » لم يخل, 
ظ أدب الغاربه مما لم يخل منه أدب الشارقة . 
قول شاع فى تفضيل مدنة بست : 
إذا قل أى الأرض فى الناس زنة 
أجبنا وقلنا أعهج الأرض بستها 
وقول جمارة بن عقيل فى تفضيل يغداد : 
أعانك فى لاون التلاد وعرشب 
سداد من دار +ا مسكن الخفض 
صفا العيش فى بغداد واخضر عوده 


وعيش سواها غير خفض ولا غض 

تطول ما الأجمار اف غذاءها 
مرىء و بعض الأرض أمرأ من بعض 

قطن زيبنا. ' آلا عوت حليفة 
يبا إن ملفا ى' تكلقة' لخدن 
19 


ويقول ابن أبى أعبينة يؤثر البصرة على غيرها : 

إأعلة الات الخانة قا "ايديا موده رين 

آلفتنا فامخنتها وطنا إن فؤادى اليكل ف 
وبقول أبو الغمر ,فضل جرحان : ظ 

هى جنة الدنيا التى هى سحسجح202 يرضى با ل والقرور 
وقول كشاحم فى فى إثار حلت : 

أرنك نذا الغنث. اثارها وأخرجت الارض أزهارها 

ونا" انتم + حار هجا نوه" 26 بسك خلا لقارنا 

فى اماد بجمع ما نشنهى فزر ها فطوبى رن اوها 
وقول ان الساعانى فى تفضيل خايج مدير : 

قف الخليج ‏ فانه 2 أشهى بقاع الآرض ربعا 

رقت اله الأغسارة: إذ آأنمق امام عليه سبحنا 
ويقول ابن عنين فى إثار خوارزم : 

خوارزم عندى خير البلاد فلا أقلعت سحها الغدقه 
ويقول الصنوبرى فى دمشق مفضلا لها : 0 

صفت ديا دمشق لقاطنها فلست ترى بغير دمشق ذنيا 
وشول رسعة الرثى فى الرقة .شضلها : 

خبذا الرقة دار أو يلد .يلد ساكنة مر ا 

|٠و‎ 


ام بإدة تعدلها لا ولا ؛ اجيرنا اغنيا [حد 
وقول الحسين بن الضحاك .فضل سير من رأى على بغداد: 
سسر من رأ ار فق بغداد فاله عن دعص ف لزه للعقاد 
وشول أبو مد اليز دى يفضل صنعاء على غيرها : 
ليس فى حسهبا البديع قباس 
ولثن قستهنا بارض سواها 
كاك بنى ويننك المقياس 
ويقول المامونى فى تفضيل نيساءور : 
ليس فى الأرض مثل نيساءور ببد طيب ورب غفور 
#6 د 
هذا قدر من تفضيل الفضلين للأوطان فيه القصد لانحس فيه 
التهوين ولا محس فه الإزراء 4 ولقد كان ارو من مظاهر 
الحضارة التى لفت البادية ولفت معها هؤلاء الباددن ؛ فاذا هذه 
اللدن قى نأثو اعها الزاهية تلفت إلا القيمين فها والناشئين ؛ فتطلق 
ألستتهم عفاتا 6 و تنشهم على النغى عحاسا / وهكذا ات 
١١١ ١‏ 


نتئون انلك" الحضارة فى الى خلقت هذا اللون من الآدن 
ومبدت 4ه السبيل إلى غيره ما تصل به من أدب الإزراء وأدب 
الهوبن بالأوطان الآخرى . ومن قبل ذلك كن البادى يوثر 
أرضه ولكن با باسباب أخرى هى تلك الأسباب التى مرت بك » 
وك اق أون أرقن من جه واعاءء وان فها حات عنه 
عا بمه » وأنها كانت مراتع صباء وتجال لموه ها واالنية و جمع خللانه 
ومكان جلاده ومثوى قرس أو حبيب أو صديق » وإذا تلك 
الأسباب كلها تحيل أسباباً أخرى تدور حول مافى البلدان 
من أنمار حار ءة6ةوعيون ناعة»و جنات وحدائق وهواء وطعام » 
وإذا هذا العرنى لا قف عند ذ كر الفضل بل بعدو ذلك 
إلى النفضيل ٠‏ 

فالحضارة 6 قات هى التى خلقت هذا اللون أو شكلته 
من فل إلىتفضيل ؛ وما إنخلق هذا اللون حتى جر إلى غير ؛ 
وإذا تحن بين أدب فى تماجى الآوطان - إن صح هذا التعبير - 
وإذا هذا اللون من الأدب كاد يملق لو ثأ من الفرقة والنفرقة » 
فلقد أنسى به الآدياء وطنهم العام وذكروا وطنم الخاص . 

وهذ الأدب صورتان ‏ كا قلت لك صورة فها التفضيل 
الصحو ب بالإزراء » وصورة خالصة للإزراء » لا ندرى أيتهما 
سبقت الأخرى . 


٠٠. 


7 آنا صم اده 
ا الل 220 - 
4 + مس رم 0 ى *» 


وم نظن أنهما نشأنا منفصلتين لم مل واحدة على الأخرى ؛ 
نظن أنهما ءاشنا متصلتين لم على إحداها على الأخرى . فقد .ذم 
الشاعر بادا له ووطنا غير مؤثر » .وقد بؤثر غير ذام » كم قد 
لا بحر ك الذم فيه إلا الإإثار » ولا جره الإثار إلا إلى ذم . 

وى "العوش ' الأول + حت شن القعر ا ونا هذ ولك 
0 غول لتر فطل الغاء حل اراق ش 

إلى ارش الحر اق وحييته 
ونم عنها قبظيا وحرورها 
هى الأرض تهواها إذا طان قصليا 
ونهرب مها حين محمى مجيرها 
'عشيقتنا الأولى وخلتنا التى 
بحب وإن أشحت دذمشق فر هنا 
عنيت بشرق الآرض قدما وغر با 
اجوت .في' اليه لورفا 
فم أن مثل, القاع: دار اإقامة ش 
لراح أفادم_ا وكاس أديرها 
وقول شاعر الأندلس يفضل 0 وعبون هن فد 
ار لقا لمر إل 
١١‏ 


ارلرالقة "ابا" نهنا نظن - هامسبراما تتام ما العزاق” 
ماه إلا الئروس تحلى ١‏ وتلك هن - ملة الصّداق 
وغرق ابن المدبر فى الهوين حين .ول فى :فضلى الشام ٍ) 
على مصر : 
أحب الشام فى سمر وعسر وأنض ما حيت بلاد مصر 
قثير ى لدزين الدين الوردى المصرى تقول و غرق هو الاخر: 
أرى أهل العام شاخرؤنا ٠‏ :وذاك جاور "فم واعصه 
ركف فاخر الشانى مصراً ‏ وشهوة كل من فى الشام له 
وعرض شاعر بغدادى يفضل بغداد و هون من مصرفيةول : 
بقولون مدر أخصب الآارض كلبا 
فةلمات فم غخداد أخصب من معدا 
وما خصب قوم مجدب الأرض عندمٌ 
بما فيه خصب العالمين «ن القطر 


: 7 3 - 
إذا بشروا بالغيث ربعت قلو عم 


كا ربع فى الظاماء رسر'ب القطا الكدر 
فيتعرض له شاعر مصرى بقول : 
ديار مصئر هى الدنيا وسا كنا 
هم الأنام فقابلها تفضيل 
ل 


باهرلن سامى سغداد و دحالا ظ 

ْ مصر مقدمة والشمرح للنيل 
فرعى الله أرض مصرو حيا ما هذى لى صر من أوقات 
هات زدبى من الخدئعنان كل و من دحلة وفرات 
يازمانى الذى مضى ,ازمالى ‏ لك منى ثواتزر اللذات 

والحديث فى هذا كثير » إثارته تثير » وحسبنا منه هذاالقدر 
الصغير ٠‏ ولكنا لا لحي أن نعدو عنه إلى غيره قبل أن نو كد 
ماقلنا قبل : من أن هذا اللون من الأدب :كن لو نا مغرقا » 
أنسى فيه الشعراء الكثير وذ كر و ا|القايل » وكانواحين ذ كروا 
هذا القليل حول أوطامهم إقافة السو | الكثير حول وطنهم 
العام . بم أنسوا أنهم شانوا أنفسهم حين حاولوا أن بشينوا 
غير » فا ما ثم أهل وإن باعدت ينهم الآمحاء » وإما هو وطن 
وإن ادتافت الأعاء . 

وها نحن أولاء نصل هذا الحديث الذى هو مزج من إإثار 
وإزراء 4 بالحدبث الذى هو خالص للبسحاء والإزراء 4 نفس 
فيه البشفر اء عن ضيق امكنم 14 ولكنهم عا نفسو | هذا 


ل 


التنفسن لم كونوا يحسون أنهم ضائقون «اوطان » ولكهم 
ضائقون باقامات : وكان هذا هو الآخر مظهرا من مظاهر 
الضارة » فلقد' بنظت ثللك الحضارة الارض نحت قددى دلك 
العربى يبو منها حيث يشاء » وهو الذى كان بالآمس لاصتا 
كان لاسعدوه »؛ إن أخرج عنه أخرج قبرا » وإن حالت 
الأسباب بينه وبين أن .عود لبث ممره سكى وبندب وإثلوف » 
فااذا تلاك الخحضارة مجمل وطنه نحت قدميه بلادا لا بادا » وإذا 
فوا مع الخلاعا السبعة .ينعي ويضيق » وبأنس وبعبس » إن برم 
يحول » وإن استوخم تنقل الأرورخر حايق ةا الجر 
وذاك التقل » وهو الذى كان محمل الآذى راضناصايرا حَين 
لم كن له غير مكان » ولم مختلف نحت قدميه البلدان ظ فادا هو 
ناا قو لي عا ردان الاي وم ما مان » لابرى 
أنه ندم وطنا وإثما نحد أنه يدم رسا م سد نلغاحط ومو جين 
ا العان 0 خر العر ىعن :ها لوفه 
وأباح لنفسه أن ذم وجو ؛ وأن شحش فى هذا الذم وذاك 
المجاء » وهو لابرى أنه يدم وطن أو وجوه . 

وعلى هذا النحو وفى هذا القصد قال الصنوبرى ددم بدت : 
دكين آثانى لتتش هيقن , دل انام رامن اران 
ال 


وإذا الفىفى البو سأنفقعمره2 فن الكفيل له بعمز ثانى 
و.قول الصاحب فى ذم حرحان : 

محن واللّه من هوائك باجر ‏ جان فى رنة وكترب شديد 

حراها نضح الجلودفان ف ث ال ا بركود 

عويب قلق داعس كادي ابسيينة 


وقول الفرزدق فى ذم البصرة : 
لولا أو مالك المرجو نائله. رب ,ما كان تالنصرةالزعناء ىوطنا 
ويشول شاعر ضاق بالرى وأهلها : 
الى داداز»فارعة. اللا لال سالذ 
لا شفق الشعر ها ولو أناها الثابنه 
وشول شاعر دم سحستان » وقد أخرحه الضيق من 
المحاء إلى الدماء : 
باسجستان لااسقتك السحاب وعلاك الخراب م اليَبابٍ 
امكالى القرغهة وااكتقابة:  ١‏ أت فى الضييت ,حملة وان 
شافيك :21 ١‏ للاانام, عذزيا وقفى أنْ >كون فيك عذان 
ويضيق القاضى أبو الحسن الآسترا باذى بنيسا.ور وأهابا فيقول: 
فد سن الله نيسابور من بلد سوق النفاق بمنناهاعلى ساق 


١ / 


كا يضيق المرادى باهلها فيقول 
لاتتزارد نيسابور مغتريا 
إلا وحبلك موصولا سلطان 
أولا فلا أدب يجدى ولا حسب 
بشنى ولا حرمة تُرعى لإنسان 
< فهذا ونحوه من الذم لابلاد » والححاء للعباد ؛ جرى على 
الله العمرناء ؟ وم الوا حين غالوا 02 مون واللنا 
أو مون سكناً » وإتما رأواأهم بين بقاع » خاروامنها مار وقهم 
زلا كيزا» واوا ما مانو عقي ولاشن.: 


تت 5 


١٠١م‎ 
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سقت لك هذه الأغراض الختلفة الى فرعت إلا 
امجاهات الوطن فى الآدب العربى ٠‏ لاأدعىألى مثلت 
كل عصر ومثات كل بيئة » فهذاثئىء بعوزه استقصاء و اسع و جمع 
كثير وكتاب كبير » ولكنى أستطيع أن أقول إلى قدمت بين 
يديك شواهد مختلفة حرصت أن تمثل :لك الأغراض ولك 
الأمحاهات . 


ولقد رآءت” معى كيف بدأ أدب الأوطان فى ظل البادية 
وكيف تنوع فى ظل الحواضر » ملقد رأءت أنه كان شيئا كبيراً 

اجتمع ناميه دىء لثارل؛ 
َم لقد رأءت معى كيف ربط هذا الآدب الناس بأوطانهم 
ربطا قويا لأنهم عاشوا موصولين به وصلا قوياء تمثلوا أسبابه 
الواصلة فم يفات من أيدهم سبب » وعاشت لك الأسباب فى 
نفوسهم معانى » وفى وجدانهم خواطر ؛ وعلى ألستتهم كلاما . 
وكانوا على البعد ما كانوا على القرب . لا يشغلهم إيغالهم فى 
٠‏ 


البلاد وحلولهم غيرها من الديار عن أن يظلوا بوطهم الأول 
عرض لكوك 15 ترعن , 
فاذاوصفوا قاسوا مارون فى الغربة بما رأوا فى أوطاءم . 
ومنهذا قول ابن الصاحب حين وصف دل مصر وفرح أهله به 
الى فض : [ 
فرح الانام شيلم إذ ضان اخنا ‏ كالفقة 
وتبرحكوا بشروقه ‏ فكانه وادى العقيق 
وإذا ناموا وهاموا فىالغربة كان أول ماسّمون به ومبمون 
وطنهم باهضمو يحمل» يرونه أغر علبم ما حت أيديهم وإنجل. 
من ذلك قول عبد.الرحمن الداخل نثتاق إلى الشرق 6 وقد 
هاحته مخلة حي مخلات موطنه : 
درت ندا وسط الريناتة لق" نادت يار فل الشري )ل 
فقلتشبهىفالتغرب والنوى وطول التناتى عن بنى وأهلى 
لمات بأرشراات فباغرية ٠‏ اكثلك فى الإقضاء والنتاق امتل 
وإذا عن فم أن يطلقوا فى الغربة اهما على مكان اختاروا 
من موطنهم الآول ليانسوا بعد استيحاش وإيحسوا أمم على 
أرضهم الآولى ل بر<وها. 
١1+‏ 


وماهون من حبهم لآوطانهم أنهم قالوا فى التغرب أو الغربة 
محثون عليها ويحبيون فيا ما يقول أبو نمام . 
وطول مقام الرءفى الى ماق لدماجنيه فاغترب تحدد 
فل فى رأ تالشمس ز دد تمحمة إلى الناس إذ ليست علهم لسمر ماد 
وم شول فييك بن ساق - 
أأمنبيك أرفعى الطرفصادقا ‏ ولاتيأسى أن .ىالدهر بانس 
سيغنيك سعي فى البلادوغر تى . و بعلالتىلم محظ فىالبيت حالس 
ومثل هذا وذاك للءرب كير » وماتدل كثرنه أو قلتهإلا على 
لغرب فى الآرض للسعى والرزق » م إن كثرته أو قلته لتعطى 
العربى دليلا آخر على حبه لوطنه » فن سعى لفن أهله سمى لغتى 
لوطه يوعكذًا مكون شعر الغربة أو التغرب صنفا آخر من 
أصناف الخ سللوطن لاصنفا من أصناف الكر اهية له . والمر بى 
إن أراد غربة إلى الارجعة أرادها فى محيط وطنه العام 
مدان كان ةله ؛ وهوإنأرادها غربة لكسب ومنئم 
بعود بمما إلى وطنه فهده يملهاحبه وعلما إعزازه . وعكذا ترى 
أن شعر الغربة أو التغرب لايهون منشان العربى فى حبه لوطنه 
بل يضم إلى أسبابٍ حيه اوطنه سيا . 
وهكذا أدى أدب الأوطان فى هذا الشق رسالته؛ فلقد نمأ 


1ك 


فأحسن التذمئة أجبالا عاشث على حب الأوطان . 
وحين حمل العربى الفاتم حبه فى عينه وسيفه فى يساره كنح ' 
حبه قبل أن يمنح سيفه » حيث دل منالبلاد » دل ذلك على أن 
أدب الأوطانقد حقق رساائه فى شقه الثابى» فنعاو عسو لدي 
أجبالا حب الأوطانحها لو طنهاء ونح الآهلين حا لأهلبا وهى 
على ذلك 'نوْ را وطننا ونثره ترى مافتيحتاءتدادا لوطبا الأؤل» 
وبهذا طوت البلاد نحت رايتها صبغتما بصبغتها وضمتها إلى لغتها 


ودنها / 
6 26 
وآهم ماأحسأن ألفتك إليه أن أدب الأوطان العر مه بدأ مع 
اختلاف أغر اضه باسماو ا تهى ع كنس ؛ بدا 1 اوا” بوشا كيا 


با كبا . فلقد خطا هدا الأدب مع الآمة العر سة خطوة خطوة 
سارها فى بع مراحلها منذ أن كانت أمة بادءة » أرضها إسباط 
من رمال » و ببوتها صف من خيام » وصاحهايوم أن انطوت نا 
قوراط :وتشيتيا المبا' ل ؛ ولكتبا كانت قوية هنا ما كانت 
قوءة هناك » تملىعلى الزمن و تستمعلماالا.يام » مالكة غير ملو كه: 
وإذا هذا الدب الذى عاش معبها فىعبد قوتها عيش معها فى عبد 
ضعفها » حين أنسيت أمرها فطمع فيا الطامعون » وإذا هى نهب 
لكين كت جام رارقا ع حاون عق لومي 

١١ 


وأدب الوط" الذى .عن تعن االقوة فاحسك” التسرب عن ؛ 
دل البركة فين التسيل + ولقق وأنك كف لامعا 
ديارهم مع غزو التثان' ع وكينف فى المغاررة داوظي ان عن 
ال سوق لطردهم وانتزاع البلاد من أ.بدهم . 

والحنة الى أصا بت الشمرق بالتتار » وأصادت الغرب بهذا 
الاشلاء . أعقيتّا ين >#تلفة امتدت أظفارها 9 الوطن الول 
كله فلم سل قطر من ظفر نشب فيه »لم تج مصر 6 ل تنج 
الشام 6 لم ينج العراق كا لم بنج غير هذه كلبا » وبات الوطن 
العربى مغلو با على أرضه هنا وهناك . 

وكان هذا هو العيد اننا 5 الغا فى أدب الوطن . وعلى 
الزغم من أننا.ودعناه منذ عبد قر س غير أن اثاره لاز العالقة 
بالآذهان. ولقد كان سلطان الغالى كوت و بطّشه عنيفا فاستطاع 
بدا السلطان وذاك البطش أن ير الآفواه ويحبس الالسنة شيئًا 
فل جد هذا الأدب الشا كى البا ى متنفسا إلا فى القليلل » وحين 

كتب للاأمة العر بية أن هب بعد حمود» وأن نستيقظ بعد مود » 
هب معبا هذا اللون من الأدب واستيقظ » وإذا هو أدبا اأغالى 
الذى لا نكاد نسمع غيره ولا نقرأ سواه » وإذا هذا الأدب 
5-1 الجد بد كاد بصور ذاك الأدب السالف فى عبود 6 
يصور حانب الحب وصور حانبٍ الخنين ورصور حانب الدفاع 
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ويصور حانب التفضيل » لا يترك من هذا كله شيئا إلا صوره . 

وحين أملى ذاك العربى الأول هذه الأغراض متفرقة كانت 
الأسبان تواتيه متفرقة » ولكن هذه الأسباب الى انج انو |4 
أديب الأمس متفرقة وانت آديب اليوم مجتمعة . اسن ال 
منه وطنه ميادرت عليه لاعن و جنل عرزا وفضل ؛ من أجل 
ذلك بدأنا ميحس فى أدت الآوطان هذه الأغراض كليااعتيلة 
مجمعها الكامة و يجمعها البيت و جمعبا القص.دة . 

استمع إلى شوتى شاعر مصر وهو ,قول بعد إبابه من منفاء 


فى الأندلس : 

وبا وطنى لقيتك بعد باب 
كل سافن اسووف: ناما 
اوأواى دقضك لكنت فق 
أدير 0 
ثى القوانى 
ون الدخر نحو ك لا الفافٌ 
وتهدنك الثناء الخرناحا 


وقد سمقت رك 


فيا وطر يح بانفسنا نقيه 


١١ 


كأنى قد لقيت بك الشبابا 
إذا رزق السلامة والإيايا 
عليه أقابل الهم المجانا 
إذا فبت الثبادة .وللشنايا: 
مقلداة أزمتبا اطرانا 
وتقتحم اللبالى لا العبابءا 
على ”:احجيك مؤثلقا مجابا 


وبا لدنيا العريضة فتديه 


إذا ما رسيلت الأرواح فيه 
روم لمصر عن| لا يرام 
وشم فيه جيران كرام 
موت فداك مصر 3 حمينا 
إلى لأحمل فى هواك صبابة 
فى عليك دى أرك طليقة 


بذلنا ها كأن لم نعط شيئا 
برف على جوانيه السلام 
فلن مجد النزيل ' به شقيا 
وسق وحبك اللفدى" حما 


م استمع إلى حافظ إبر اهم وهو يول فى وطنه مصر : 


بلادى هواها ق الساق وى دبى 

عجدها قلى وبدعوالها فى 
ولا ير فيمن لا يحب بلاده 

ولا فى حددية: ان إلا الم 


وشول حخليل مطران : 
وقول خحمود رمزى نظم : 
انبر امو الذن ١‏ الدننا التفسق 
أقدس أرضها عن كل أرض 


و حمى” على الأرواح مؤْ من 
والح لحثك القلب+مرتهن 


وأشرفها وأخصها بلادى 
وعن كل المواطن والبلاد 
هذا 


وأرفع شعبها عن كل شعب١‏ وعن رهط الملائك والعباد 
ولولا حبها .سمو بنفسى- وبزجيها إلى سيل السداد 
لا ابنسءت شغور للآمانى ولا للحي فى روض الفؤاد 
وشول حميل صدنى الزهاوى 
إن العراق لآم لنا ونحن نوها 
إذا ألم ملل فإتا منجدوها 
أوطاتنا هى عز ‏ ومصدر لحياة 
إنااغوة وعة " الفسيرف” “االفرااتة 
ولخ إلى داود عمون اللمناتى بقول فى لبنان على الرغم 
من ضر ناله على أرخها : 
أحب 2 على رعمها وإنْلم ضلنى سوى مارها 
ولست باول ذى همة- تصدى الزمان لإنكارها 
استمع إليه كسيد إلى ذهنك هذا للعى القدم الذى عاش 
عليه الناس من قبل حين كانوا يؤمنون بالوطن دار شفاء » على 
أرضه يبرءون ؛ وبالوطن مثوى ييحسون أن المدفون فى غيره 
غير مصون » فاذا هو بقول : 
هاج أشو إلى الوطن ل فى اقل 6 
إة.غنا شرى إن شا فوقماسكيك من شحن 
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“ل "انيع إذا خضرت...7 لساغى "2 والطل! أشلاتى 

اجعلو ا فى الأرض مقير تى وخذوا من علج كفى 

ولقد قلت وأنانى مطرح من مطارحالغر بة » وكان الاستعمار 
لازال ناكا اطفاره:: 

القليل من متاع:المياة عند ى كثير فىظل و طزعز يزه وكثيرء 
عندى قليل فى ظل وطن مهيض » فا العافية وقد ذقت حلاو ماء 
وما الغنى وقد رأءت أثره على غيرى » وما شىء ما أخاله طبياً 
أنا به 0 أو هابىء إن هان لى وطن . 

شهدتى بوما وأنا أجود فىوطن فات وطنى كثير على فقير 
معدم رث الثباب بالى النعال منهد المنبان. فتمنيت أن أخلع عليه 
عافيق وما أملك وأن أ كو نهعلى أن مخلع الله على وطنى أسباب 
العافية و ااه التى سبق ها وطنه وعز . 

إنها لنعمة لا تعدلها نعمة » بى أن أجوع وأعرى » أما أن 
»ونوطن فتلك قاصمة الظهر » فاوهما أذى صيينا فى أبداناء 
وثانهما أذى نال من أنفسنا » وما سدل أذى أذى . 


اك 


زاك قليل من كثير نطق به أدب الوطن فى عهده الآخير 

ل 3 البا ى وعاش به الوطن فى الآدب » جمعناه وق رأناه 
فى تلك اللقبة الخالية التى هب فها الوطن العربى بدوله بناضل 
عن غرض واحد ويدفع عن هدف واحد »؛ ووسعى إلى أمل 
واحد » وشطلع إلى رحاء واحد هو أن بلق عن عنقه ريقة 
الاستمار وأن يرد إلبه حربته . 

فى تلك اللقبة الحاجة المأنجة سمعنا وق رأنا . وفى تلك الحقية 
الاجة الماجة عاش الآدب العر بى .عبر ع نأمل خاص و أملعام »؛ 
ل ينس عامه مخاصه » بل اش ين > عامه مخاصه و خاصه بعامه » 
وإذا هو على هذا أدب حامع تمزج بين الحن الختلفة لخعلها 
محنة واحدة » وأحما تلك النفوس المتحنة على محنتا ومحن 
العرزن ينا لانن شنا و الدع : 

غير أن هذه الصحوة من الآدب التى أقفات الأنفس 
الرا كدة وأخذتتدفعها إلى الأمام ولم تدعها حتى بلغا مناها 
وأدركت ها أهدافهاء فاذا هى حرة وإذا هى أرخبا لها وإذا. 
م1١‏ 


أوطانها لا زحمها عليها مزاحم » إذا هذه الصحوة الى مالات 
جمع الزمان كاد محلو منها جمع الزمان » اللهم إلا فىالفينة بعدالفينة. 
وأدب الوطن لا يعرف حرا دون سل » ولا سلا دون 
حرب » ولا يعرف دعة دون هيج » ولا هيحا دون دعة » بل 
هو للزمن كله وللبيئة كلها وللحياة كبا » غير أن الحرب ميج 

والحنة فها قاسية والنفوس معبا متبيئة والألسن معبا متحفزة 
من أجل ذلك كان الأدب مع اليج أرقظ وآ كر لآن رسالته 
وال سه والتقصير هناك خطي . وللكته يشملى فالس 
عن دعة بقول للترفيه و.قول للا نس » و لكن ما أحوجالنفوس 
حين تصداً بعد الحن إلى ما محلو صدأها و بعيد أنها وشرهاء 

لذللك كان الآداب ذا رسالة متصلة حربا وساما . 

وأدب الوطن الذى إصحو مع اليج صحو مع الس ء 
بصحو هناك لثير الأنفس وعءيج الأفئدة و.صحو هنا لبلفت 
تلك الآ نفس إلى مفاءن أ ارضه ومسارح ربوعه ومشاهد أل 
وحمال طسعته 1 إلى روائع اأثارة ومغاى عزاه ومصانع حده . 

بلثفت فد[ كله ولمثل هذا كله أدت الأوطان ليسمسك الناس 
موصولين بأوطاهم ؛ بعرفونما بعالمها الحية » لتبقى فى نفوسهم 
تلك العالم حية ٠‏ عتزون بها ومحمون لها وتكون لهم مقوامات 
و١‏ 


ثايئة مر كوزة فى القلواب والأفئدة والنفوس » صامدة أمام الآأعين 
3 انان : 
وقدعا كان الشعراء بغنون بهذا كله و ششدون فى هذا كله» 
ولقد قر نا لشعر اء مدمر الكثير فها كان بين أدهم من مشاهد 
ول الصفدى : 
سقيا لمصر وماحوت .من ألسها .وأناسيا 
ومحاسن فى نفسما تبدو ولى مقياسها 
القس : موضع على النيل كان مجلس فيه صاحب الكس . 
وفسرة” > ا#اماتبنا انحجن عقن [اكابيا 
وسطور قرط خطبا السا رى على قرطاسها 
ا ا اك 
نا | الاي اث الا 
ومواسم “للق للنفسن فى أنفاببينا 
وهراكب. ليت “بها الا آموات: .فى " وستوالم 
وقالوا فى النيلفا كثروا» لزموه فىحركانه وسكناته»وغ.ضه 
وفيضه»وقالو فى جميع ما 55 مصر . .ول اجمامى نصير الدين : 
رأءت فى بقول بشط مصر على درج بدت والبعض غارق 
إذا غطى لنا الدرج استقمنا فقلت نعم وتنصلح الدقائق 
١‏ 


وشول شديد الدين الصرى : 
انيل ياملك الأنهار قد شسربت منكالبرايا شمراباطيبا وغذى 
وقد دخلت القر ى تبغى منافعها فعمها بعدفر طالنفع منكأذى 
لقال ان ل :ع عنى أنى ملك وتنتانى ناسيا أرث اللوك إذا 
وهو نشبر إلى قوله تعالى : إذا دخلوا قرية أفسدوها . 
ويقول شاعر آخر : 
05 النيلن دو غيم ولب الما “مدو لفين النان فته 
فيانى حين حاجتهم إلبه. ويمضى جين يستغدوناء 
وقال ابن العيز فى بركة الجيش والحخليم : 
51 الير اتنا خحا"< 'غدت الماء" كقمية 55 3 
وقد لاح الضحىمس؟ة قبن قداتصقلت وماقبضها اليج 
وم قال شعراء مصر قال غير شعراء مصر » ,صفون ماقوم 
على أرضهم 175 نظن الأدب 3 أمينة قمر هناك 6 لم بقصر 
هنا ؛ ولكنا لخد أدب الأوطان فى «ومه قد فتر شيئاً . ولا تحد 
الوطن فى الآدب العربى اليوم صور , الحية التى تنشد بعمحاسنه » 
وانتغنى عا ره ؛ لانريد 9 نعيش فى ذلك على قد.م بل نر.د 
أن لسمع ونقرأ مع كل نوم جدددا » ليشهد الآناء أن مافتن 
١‏ 


الآناء'افاتن م 'وأن مافاش .له الأناء سوفن يعيش لها الاناء > 
وطن خالد كثبت له العزة وسوف يعيش أبناؤه لإعزاز هذه 
العزة فى ظل أدب بذ كرهم هذا كله : ويصف لمم هذا كله : 
وبلفتهم إلى هذا كله . ليرددوه مع مايرددون 6 ولينشقوه مع 
الهواء » وليسمعوه مع الأصداء » ولتاهج به الألسنة وجب به 


لون ما اطي اه : 


المكية النفافيه 


تحقق أشيرا كية الثقافة 


ضر ر 57 لمزيم : 


١‏ - الثقافة العمربية اسبق هن 
ثقافة البوتنان والعبريين 
؟ - الارشترا كية والشيوعية 
1" بدا الظاهر يرس فى. القصيض : النقمى 
4 ع قصة التطور . 
0 سس طب وسفكرى .ءءىء 00 
١5 5‏ لظا الفسة . وى دنه قم اده 
٠‏ - الشرق الفئان عه 
م سب رهدضان 
ةاسب أعلام الصحاية 2 


50000 الشرق والاإسلام‎ - ٠ 
2س الريمح‎ ١ 
فرىي الشص وى لقره‎ - ١؟‎ 


: للأستاذ عباس محُمود العقاد 


للأستاذ على أدم 
النكتتياو عيين القيدا رق لبن 


هاه 8 اوفاخ ننه ل وو عبك العليم 


للدكتو نو بول غليو نجى 
للأستاذ مم حن 


5 للد كتور زى3 مس تخود 
لك ييه حسن عبد الوهاب 
د 2 25 اللسفاك الاك 

... للاستاذ عبد الرحمن صدق 


للدكةتور جمال الدبن 
والدكتور محمود خيرى 


2 لد كتوو حك سدور 


وت الوقتصام السام ... ... للاستاذ احمد محمد عبد الا لق 

4 - الصحافة الصرية ... ... ' للدكيتوو عيد: اللطفة حدم 

٠١‏ - الك<طيط القوى ..٠‏ ... لادكتور إبراهم حمى عبدالر من 

5 تسا احادنا فلسنفة: خلقية .... الندكتو و تزورت عكاغة 

١‏ اشترا كية بلدئا ... ... للأستاذ عبد للنمم الصاوى 

ا نت يطريق الفدف.. .و اب لكان حسن عباس ززى 

007 لتك | التكتور عد يوسف مرسى 

٠‏ لس العيقر ية فى الفن د +2 الله كدتوو مطططق؟ سويك 

١‏ س قصة الأرض فى إقلم هصر الأستاذ عمد صبييح 

:ا ل قصة الذرة 6ن دام "ملم للفركتو نز إقاغل التسيواق هزراع 

*» س صلاح الدين الأيونى 
بين شهر اء عصر هو كنا به 

ا الحب الابطى فى التصو ف الاسلاى للد كتوو كد مصطق حلمى 

06 سس تار الفلك عند العمرب... للد كيكو و إياد إراهم أحمد 

5 -س- صراعالبترولفالعالم العربى للدكتور أحجد سويل العمرى 

7 ست القوفية الفريبة' .... ... الدكدور' أهد فوآد الأهوان 

84 - القانون والجماة ... ... للدكةور عبد الفتاح عبد الباق 

ب قضية كيذ.ا ..٠‏ ... ... للدكتور عبد المعزيز كامل 

الم ادا [لتى وذ العرابية ... ... للدكتور أحمد عبد الر<يم مصطق 

١ع‏ س فلوتن التصوير المعخاصر للأستاذ كن ١‏ لدف المباخنجى 

0 حل الرسول لايس ... ,,زة:...الاضتاف عد الوهات, جردة 

*”* ب اعلامالصحابة (المجاهدون) للأستاذ تمد خاد 


ْ للد كوو أحد أحد بدوى 


4 عت الفتولالشعبية ٠٠... ٠.4,‏ “للااستام وقد ب ام 
حا إنضائوت .... ...ا +.. ..” للمكتوى عبد المنم أو بكر 
الذرة فيخدمة الزراعة ... . للدكتور مود نوس الشواربى 


ناكرا 
5-1 
لاع 
4 


 * 


اتن 
4ه 


وه سد لقان وعلم النفس 


خم السفاء التكرى ... ...22... لادكتورحل حمالالدن الفندى 
هت طاغور شاعر الحن والسلام ... لاككتور شكرى مد عناذ 
قطبية: الجلاء عن مضر .., ... للدكتور عبدالعزيز رفاعى 
س الخضراواتوقيمتهاالفذائيةوالطبية للدكتور عزالدين فراج 
جح اليزك لاله الاحتافية ا بر" الأسعاةاستما وع ناا ع تمر 
السينا والمجتمم ... ... ... للأستاذ مهل حامى سلهان 
العرب والحضارة الأوربية ... للأستاذ مهل مفيد الشوبائى 
58 و ف المجتمع المضر عن القد > إلد كتوو عبد العزر بز صا 
ع شراع. علق أزض التقاف ...+ للأسعاة عق عظا 
ند .وو اد الوعى 1 ف “للك قاو اعمان عرق 
.هن الذرة إلى الطاقة ... ... للدكتور جال الدين نوح 
عا أضواء عل قاع البحر .:. ... لادكتوز أنور عبد العليم 
انراد الفسة: ع 'عى. .2 اللواعام يت اناده 
يذ سركاث التسلل خدالقو 10 للدكتور إبراهم أجدالمدوى 
لنت اللا ) للدكتور عبد ايد سيراحة 

: والدكورة غدل سنادعة 
حلا لان اش ادينا المجاضر دم +:. ] لله كور م اماس 
7 التعيل, اطالد .يك ع ا اللدكتوار عل موي امياد 
قصة التفسير ... ... ... لقضيلة الشيخ أحجد الشرياصى 


للاسعاذ عل الوزها نت وات 


!6و سل جام السلطاق حلن وماحوله... ‏ الأسبتاذ تسن عبد لهاب 
ا 10 0 | الأستاذهد عبد الفتا حالشباوى 
.وه ل بلاد النوبة ... ... ... ... للدكترر عبدالمنعم أبو بكر 
هوه ل غزو الفضياء ... ... ... للدكةرر هل حمال الدب نالفندى 
53 حت الشمز الشمى الشاقى" ١‏ ...اله كتؤق بععيت تضاد 
جاوزالا سلا وهدارسه د" لمسكترن حال يد ان 
ايا المدسكر ونا والحاة ونا 2 تيور عله امسن صا 
وك سد عام الأفلاك ا 1 إمام ابراهيم أحمد 
4 - انتصار تمصر فى رشيد ... . ... للدكتور عبدالمزز وفاعى 
و - الثورةالاشتر اكرة(قضايا ومناقشات) الأستاذ أحمد مبهاء الدءن 

4 ل الميثاق آلوطق قضايا ومتاقشات. اللأستاذ لط الحولى 


+ ب عالم الطير فى مصر .24 2٠.‏ للاسعاذ اجن عرد عبد اللا الم 
لالش أ'قسة كوكل ...د .216 1 .| الك كور يا ست 00 
- الفلسفة الاسلامية عع م ...' التكمون اعد قكاد ا كزان 


انب القاهرة القدعة: :و احياؤها ..:.. الكتورة ببفاد' مالهرا 
١‏ الحكم والأمثال والنصساتم لما عر 


عن مله المصر يبن القدماء 
”و را د قر طبة ف الدب الاإسلاى ووه للدكتور حدودة هلالو تمد صبح 


الي سلس الوطن في لادب المرنى 0 للا شعاد ابراهم الاييارى 


العن شر 0 وَمَطُ 


وامرأ أ ١٠١‏ شايع ووه التوضيقرةبالاهة 

مكأسب كم فوع العؤبا جور لدي شترة 
7 2 اش بعراد ١‏ العرائ 

اليل المرصة [لنم رو الورْضٍ تون 


مله الدْروة العام اسوران 


117/11/17 


1ض "تدج زسنن ار عه - 


اللكنتية الشافية 


© ازل مجموعة من نوعها تحقق اشستراكية 
الثقافة ٠‏ 

© تبسر لكل قارىء أن يقيم فى بيته مكتبة 
جامعة تحوى جميع ألوان الممرفة .باقلام 
اساتذة متخصصين وبقرشين لكل كتاب . 

© تصدر مرتين كل شهر .فاوله وفىمنتصفه 


الكلاب العتادع 


فلسَفة الجمال 
اللدءَ مي عالى مث 


أول د سشبر ؟دة١‏ 


